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        رواية نهج إنجلترا
      

    
  
    
      
        الفصل 1 :
      

      
        كان شعرها المجعد على عادته براقا بتلك اللمعة الكريهة الخصوصية التي يضفيها مثبت الشعر البترولي الرخيص.
      

      
        و لئن دأبت أمل منذ طفولتها المتأخرة على استعمال مثبتات شعر زهيدة الثمن أضفت عليه بعض اللمعان، فإن التجعيدة ظلت قدرايحكم شعرها و يلازمه . فشلت مشتقات البتروا كسائر العقاقيرالأخرى التي جربتها في إبعاد شبخ نعت "كتيش" الذي أرهق نرجسيتها منذ وعت الجماليات. وعي تم بالطريقة الوحشية نقسها التي تمر بها تقريبا كل بنات سنها و في المكان نفسه: في الشارع و بصفة أدق بالنسبة إليها أمام "مقهى الجمعية" المتاخم للمعهد التي قضت فيه سنين تعليمها الثانوي.
      

      
        لم تكن أي من زميلاتها في معهد الفتيات ترداد "مقهى الجمعية" الشعبي الذي كان حكرا على الرجال و الفتيان، و من بين رواده رجال الحي الباحثون ن استراحة بعيدا عن مطلبية الوجة و الأولاد و فتيان الحي من العاطلين عن العمل أو من صغار المحتالين، إلا أن أغلب رواد هذا المقهى من الغرباء عن المكان يأتونه خصيصا كل يوم لمكانه الإستراتيجي قرب معهد الفتيات.
      

      
        كانوا يتجشمون أعباء القدوم في الميترو و المكتظ أو الحافلة المهترئة لتمتيع عيونهم بافتراس النهود الناشئة و السيقان التي لا زالت تتردد بين الطفولة و الأنوثة و ربما منى الواحد منهم نفسه بفرص أبعد منمجرد النظر قد تأتي م الأيام.
      

      
        كان "برانس شارمان" ملك القهوى، لا ينازعه في ذلك أحد. لم تعرف الفتيات له يوما اسما،فخلعن عليه هذا اللقب الرومنطيقي لوسامته. في الحادية عشر من كل صباح، يتخذ "برانس شارمان" موقعا استراتيجيا من مقهى الجمعية، يشرف منه على النهجين: الرئيسي للمعهد ، و الفرعي الذي لم يكن آهلا بالتلميذات إلا قليلا، يرتدنه لشراء العلكة و "القلوب" و السجائر أحيانا و كان "برانس شارمان" دون جوان زمانه و ملك الشارع، يتربع فوق عرشه كامل ردهات اليوم، مقيما في المقهى، يغادره في أوقات متبانية، فهو مدير المركز المتوحش للجماليات في ذلك الشارع الذي كام بمنزلة الكون بأكمله في ذهن أمل.
      

      
        منذ أسبوعها الأول بالمعهد عرفت أمل مكانة "برانس شارمان" الرفيعة مما تناهى إليها من حديث زميلات راسبات. لم تجازف قط بمشاركتهن أحاديثهن، بل اكتفت بالإستما و حفظ ما تتفوه به الفتيات المتحررات من عبارات مميزة حتى ترددها متباهية على مسامع بنات خالتها لتوهمهن بفطانتها و اتسا ثقافتها.
      

      
        لاحظت أمل ان الفتيات يتعمدن المرور من أمام "مقهى الجمعية" و يعدن مزهوات في صخب و ضجيج:" أرأيت كيف أزاح الجريدةلينظر إلى ساقي منى؟ هاهاهاها ، أسمعت ما قاله الآخر صاحب ربطة العنق لصاحبه؟ يا للعار هاهاهاها ، هل تتذكرين كيف تهكم التارزي من سليمة البارحة، فقال عنها :" عود الرشتة" ؟ و قد سائها ذلك كثيرا و أغضبها "
      

      
        
          كانت تحاول إثبات حضورها، فتجاريهن في الضحك إذا ضحكن و تقطب إذا قطبن، و لم تتعدى مشاركتها في أحاديث المجموعة طوال فترة دراستها بذلك المعهد أجوبة عن أسئلة لغوية تطرحها البنات عليها عند كتابة رسائلهن الغرامية بعدما أدركن تفوقها في مادة الفرنسية. و لقد كان متاحا لأمل، متى شائت، أن تمر في طريق قدومها من البيت، أمام مقهى الجمية بشكل يومي ، إلا أنها تحاشت ذلك في مرحلة أولى، مفضلة الطريق الأقصر، طريق نهج شارل دي غول المكتظ بمحلات الملابس و الباعة المتجولين و بائعي المجلات الأجنبية ذات الأغلفة اللامعة.
      

      
        و مع تعودها بالطريق و المكان، و بعد ما بلغها عن لعبة الشد و الجذب و احتكاك الأجساد على ناصية مقهى الجمعية أصبحت تؤثر الطريق الأطول، جاعلة من المرور امام المكتبة الفخمة أول نهج أنجلترا، سببا للتمويه على نفسها. تتوقف عند واجهة المكتبة البلورية، و تتملى بنهم تلك الكتب الجديدة ذات الأغلفة المغرية، و ربما يأخذ منها النهم أحيانا مأخذا ينسيها جميع محاذير الخجل، فتجد نفسها داخل المكتبة تسأل عن ثمن كتاب بصوط متهدج و نظرة زائغة، لكنها في أغلب الأحيان تكتفي بمسح سريع للكتب، تمر بعده مسترقة النظر إلى هيئتها على بلور الواجهة : تتثبت إن كانت إحدى شعراتها قد إنفلتت أو تمردت على قبضة "جالها" ذات القوة الثلاثية، ثم تقترب من البلور أكثر لتراقب ما على شفتيها من لمعان إصطناعي خلفه ملمعها المذهل ذو الكجة و الطعم الفراولي. لقد أوفدت في سبيله إحدى المتحررات لاقتنائه من أحد أكشاء نهج شارل دي غول، بعد إيهامها بأنه لبنت خالتها. و تنشغل بملمع الشفاه هذا طوال الطريق خشية أن تمرغ به ما جاور شفتيها الضامرتين.
      

      
        لم تكن الأعراف المنزلية تسمح لأمل باستعمال أدوات الزينة، فتضطر إلى إخفاء ملمعها في حقيبة المدرسية، لتخرجه بحذر في نهج لاحظت خلوه الدائم من المارة، و تمرر الكجة اللزجة بيد مرتعشة على شفتيها، مستعينة بما يعكسه بلور السيارات الرابضة، على الرغم من إتساخه.
      

      
        قدرت بسرعة أنها لن تكون من بطلات اللعبة في مقهى الجمعية. مرت خطواتها الأولى من هناك دون أن تثير إنتباه عين أحدهم . ظل الجميع منهمكين في جرائدهم أو في لعب الورق أو في أحاديثهم و لم يتبه لحظورها أحد، حتى المحسوبون على أدنى طبقات المقهى، الوحيدون الذين ترافقهم القهوة ذاتها كامل اليوم و النظرة الكسيرة التي تتعلق بأي شيء ، حتى هؤولاء لم يستغلوا مرورها لتبديد إحساسهم بالوحدة.
      

      
        لم تشك في أن بين هؤولاء المتظاهرين بالتجاهل محبا صامتا رصينا،يرصد حركاتها عن بعد و ينتظر مرورها، و سيتبعها إلى بيت العائلة ذات يوم ليخطبها من أهلها. و هكذا كانت أمل ، كلما مرت بجانب المقهى، تسترق النظر لاكتشاف محبها المتعفف، مثلما تسترق التنفس في آن وهي تحاول شفط بطنها إلى الداخل و مد عنقها نحو السماء.
      

      
        عند مرورها بمقهى الجمعية تبلغ أمل أعلى درجات ضبط النفس، و تتمنى لو أن في قدرتها، بمجرد التحكم في تنفسها، أ تسيطر على تمرد شعراتها و تحد من تنطعها و انفلاتها.
      

      
        بلغت منتهى اليأس من دور قد يكون لها في ملحمة المقهى ولو ثانوي و تلاشت آمالها يوم ناداها " برانس شارمان" و وزراؤه من حوله ب " البالين-كنيش"، فتعالت الضحكات مدوية في الأرجاء لا يرجع منها الصدى غير ما تردد في باطن أمل من إحساس بقسوة الإهانة. كانت يومها مزهوة بنفسها في تنورة طويلة بأزهار فاقعة، رأت مثلها على إحدى جميلات المعهد. و على غير عادتها ألحت على أمها في شراء التنورة نفسها. إندهشت الأم من إهتمام إبنتها بما ربتها على أن تعده من التفاهات، و خجلت الأم من أن تصارح إبنتها بسمنة مفرطة فيها لا توافق تلك التنانير.
      

      
        لم تضع أمل تلك التنورة قط بعد واقعة "البالين" ، و أدركت الأم أن ملاحظة مهينة وراء انصراف إبنتها عن تنورتها الزهرية، فلم تسألها عن سبب الإهمال بعد الشغف. و أصبحت التنورة ذكرى أليمة ظلت معلقة بالخزانة لسنوات حتى قررت أمل تحويلها إلى خرق لمسح الأحذية للتخلص من ذكرى الهزيمة.
      

    
  
    
      
        الفصل2:
      

      
        بين الموديلات الثلاثة: المعقف و الرفيع و الطويل و القصير الكثيف احتار نظر هبة و ارتبك. لاحظت المسؤولة عن المحل حيرتها فأسرعت إلى درج غير بعيد تفتحه متوجهة إليها بلغة إنجليزية تطغى عليها اللكنة الفيليبينية:" وايت أو مومانت مادام". أخرجت من الدرج ثلاث ورقات تحمل كل منها موديلا من تلك الموديلات. و حاولت، وهي تتحدى اللكنة و الغرة التي تحجب نصف وجهها، أن تفسر لزبونتها طريقة الإستعمال بابتسامتها طارة و بإشارتها طورا. فهمت هبة أنها موديلات لاصقة و أن بوسعها تجريبها بمقابل بخس حتى تختلر أي نوع من رسم الحواجب يليق بها أكثر من غيره . فمنذ مدة أدمنت تاتو الحواجب و أصبحت ترى وجهها في غيابه كما لو أنه خال من القسمات و التعابير، بل من الحياة. كان هذا التاتو ينقذ نرجسيتها، بعد أن اضطرتها طريقتها الجديدة فاللباس إلى التخلي عن المساحيق الكثيرة، فكانت تجد نفسها في غاية الجمال بحاجبيها المرسومين دون خدش للنقاوة و الإلتزام الواجبين. و لم يكن زوجها ، كحال أغلب الرجال، خبيرا بشؤون التجميل. فهو لا ينتبه للفرق بين الحاجب الطبيعي و الآخر المرسوم ، و اقتصرت معارفه في هذا المجال على تحريم النمص إقتداءا بما اطلع عليه في بعض المرويات. و كان متأكدا أن زوجته ليست من النامصات لما يراه من غزارة الحاجب الإصطناعي و هكذا إختارت هبة المعقف عملا بنصائح قرأتها في بعض مجلات أثبتت "بسند علمي " أن المعقف هو الأنسب للوجه المستدير.
      

      
        خلعت حجابها و خبأت مشبك التثبيت الماسي في حقيبتها ، ثم استقلت على الأريكة الجلدية المغطاة بفوطة وثيرة عليها علامات المحل الذهبية : " دبي بيوتي". شعرت براحة ، و حاولت أن لا تفكر في شيء آخر غير يومي العطلة القادمين، و في كيفية إستغلالها أحسن إستغلال قبل الرجوع إلى نكد الطائرة و البسمة المهنية القسرية و رغبات الحرفاء التي لا تنتهي. ثم استسلمت ليد الخبيرة اللبنانية الشقراء و مفعول الكريم الموضعي المخدر، و فتحت هاتفها الجوال لتتسلى بالصور المخزنة في ذاكرته و تستمتع بصور إبنتها، و قد هزها الشوق إليها، ووجدت في نفسها خواء الفقد و فراغ البعد: هذا البوم الصور الأخير في العمرة صحبة زوجها، و هذا ألبوم صور إبنتها نوارة. تملته صورة صورة و اندهشت لفرط الشبه بينها ، عندما كانت مراهقة، و بين إبنتها اليوم باستثناء الشعر الحريري الذي ورثته نوارة عن والدها .
      

      
        حنت في الأثناء إلى رؤية إبنتها وهي صغيرة، ففتحت ألبوم " صور قديمة"، و هو يجمع صورا لم يلتقطها الأيفون بل إكتفى بنسخها من ورقها القديم: هذه نوارة مع كبش العيد و هي في الثالثة، و هذه نوارة دون ثناياها، و هذه نوارة و دميتها، و هذه نوارة في شاطئ طبرقة، و هذان والداها هي يوم عرسهما في السبعينيات، و هذه هي يوم الباكالوريا أمام المعهد و شعرها ما يزال متيبسا من أثر التنعيم الكيميائي، و هذه هي أيضا في عيد ميلاد إحدى الصديقات، و قد جعلتها تنورتها الطويلة الفضفاضة ذات الأزهار الفاقعة تبدو مثل دمية. تبسمت هبة عندما قارنت بين النجاح الهائل الذي حضيت به تنورتها تلك في الثمانينيات و مظهرها المضحك اليوم.
      

      
        كانت هبة في زمان مراهقتها من أجمل فتياة المعهد رغم أنها لم تكن " تقنيا" جميلة: فبشرتها القمحية مشوبة ببعض البثور و عيناها السودوان ضيقتان ، و شعرها زنجي، إلا أنها تتلافى كل هذا بإدراك فطري لأسرار المكياج تساعدها في ذلك خالتها التي تعوض والديها العاملين بالخارج. و الخالة شابة مولعة بأحدث صرخات الموضة، توشح بها هبة ، مع الحرص على الهيئة المحافظة الواجبة على من يسمين" بنات العائلات"، فهبة، مثلا، هي الوحيدة التي تتمتع في معهدها بمزايا فرد الشعر كيمياويا، و في مقابل ذلك كان على بقية زميلاتها أن يعشن يوميا محنتهن مع الشعر المغالابي المجنون. و لكن جما هبة لم يكن كيمياويا كله ، فأناقتها الطبيعية ورشاقتها الأخاذة اللتين لا يختلف فيهما إثنان جعلتها من ملكات المعهد. و كانت سعة اطلاعها على آخر ما صدر من أغاني البوب ميوزيك و آخر تقليعات النجوم بفضل إقتنائها الأسبوعي لمجلة " بوديوم" سببا لا يقل عن سابقيه أهمية في تبوئها مكانتها المرموقة بالمعهد.
      

      
        و على الرغم من ذيوع صيتها لم تكن هبة متعالية كبقية نجمات المعهد. فقد تأخذها أحيانا و لأسباب غامضة نوبة عطف على إحداهن، فتقربها منها، لكنها سرعان ما تلفظها، لتستبدلها بأخرى، ترافقها ردحا من الزمن، ثم تمل صحبتها دون سبب معلوم. و أما الفتيان فقد ازداد اهتمامهم بها و محاولتهم التقرب منها، بتتبعها في غدو ها و رواحها ، يغريهم بذلك إعتدادها بنفسها و شعبيتها في المعهد و كان صلف ردها لى سخافات الفتيان أمرا منتظرا في كل لحظة و معلوما ند الجميع يرقى لدى زميلاتها المنبهرات إلى مستوى المقرر الدراسي الموازي.
      

      
        لم تكن هبة، على كثرة مريديها، شديدة الطموح ، فهي تقبل الحديث و المواعدات خارج المعهد مع كل طالب ود حريص، شرط أن يتمتع بقدر من الوسامة. وهي من القليلات اللاتي يقبلن دعوات لحفلات راقصة مما يقام عشية السبت. و لا شك في أن جميع بنات جيلها من مرتادات المعهد لن ينسين أبدا ذلك اليوم الذي دعاها فيه " بيار كوسو" لمرافقته إلى إحدى تلك الحفلات. و "بيار كوسو" هذا ليس أجنبيا بل هو تونسي أصيل الوردية إسمه طاهر ، إلا أن فتياة المعهد إخترن له هذا الإسم لجهلهن باسمه الحقيقي في البداية ، و لما بينه و بين بطل فيلم " لابوم" من شبه قوي حتى كأنهما الوجه و انعكاس صورته في المرآة.
      

      
        انتظرت فتيات المعهد بفارغ الصبر بداية الأسبوع اللاحق لذاك الحدث، للإطلاع على خفايا لقاء إتبرنه تاريخيا.
      

      
        صباح ذلك الإثنين المشهود، و في إحدى ردهات العمارات البالية ذات الطراز الإيطالي الملاصقة للمعهد، حيث تتخفى البنات للتدخين، جمعت هبة مريداتها، فحدثته عن الأضواء الخافتة و رقصة السلو و القبل الخفيفة، و روت لهن بتشويق سارد خبير محاولات " بيار كوسو" تحسس نهديها، و ما أبدته في مقابل ذلك من تملص رافقته ضحكات المنتصر المعتز بالتمنع:" فالممنوع مرغوب و لذة المحظور لا تعادلها لذة المباح"، ذلك هو الدرس الأول الذي تعلمنه من أمهاتهن و هن يتحدثن عن حكمة التعامل مع الرجال.
      

      
        
          نزلت المرآة من السقف، فاستقامت هبة لتحكم على نتيجة رسم حواجبيها. سرها شكلها الجديد فتبسمت للخبيرة اللبنانية، و دست في جيب ميدعتها البيضاء إكرامية مهمة، فشكرت الشقراء كرم الحريفة:
      

      
        ـ متشكرة كثير مدام و أنتي كلشي بيلبقلك خاصة لو اجيتي عندنا و عملتي كيراتين لشعرك، حتصيري ميس وورلد.
      

      
        ردت هبة ضاحكة:
      

      
        ـ دا كان زمان ، الحجاب يستر كمان فضايح الشعر.
      

      
        لم تستسلم الشقراء:
      

      
        ـ هههههه اوكي اوكي بس لازم نبسط "الموسيو" في البيت كمان.
      

      
        ـ هههه ما تشغلي نفسك، مبسوط آخر انبساط، باي حبيبتي.
      

      
        ـ باي ، " هاف اي نايس داي".
      

      
        مرقت هبة نحو قاعة الإنتظار لتعيد النظر إلى حاجبيها الجديدين في ضوء النهار على المرآة البرونزية الكبيرة. لم يسعدها منظر وجهها الطبيعي، فالخبيرة اللبنانية مسحت عنه كل أثر لمكياجها " النيود" قبل أن تبدأ عملها: دون كريم الأساس و مخفف الهالات و البودرة و المسكارا فاجاها شحوبها و عيناها الضيقتان الغائرتان، و علامات بثورها القديمة، هذا دون شعرها المجعد المنكوش... كانت متسمرة أمام المرآة تحاول أن تشيع في وجهها ابتسامة تقتنص بها بعض الجمال عندما رأت خلفها شخصا ينطق بصوت مبتهج:
      

      
        ـ هبة؟
      

      
        استدارت ، فانطلقت المرأة نحوها، و أخذتها بين ذراعيها تحضنها:
      

      
        ـ هبة؟ أكاد لا أصدق عيني ، أين اختفيتي؟ ماذا تفعلين هنا؟
      

      
        ـ إنها ليليا، أقرب صديقاتها إليها، فيما مضى. تعرفت عليها أول حياتها المهنية في شركة الطيران الأولى التي التحقت بها، و كانت مضيفة مثلها.
      

      
        ـ ليليا؟ ماذا تفعلين أنتي هنا؟
      

      
        ـ أنا مقيمة هنا.
      

      
        ـ لماذا انقطعت عنا أخبارك ؟ حاولنا ، أنا و المجموعة، الإتصال بك بمرارا لكننا لم نعثر لكي على أثر؟ حتى والداك قالا إنهما لا يملكان أي معلومة عنك، ما جديدك؟ اشتقت إليك...
      

      
        ـ لنتعش الليلة معا. أنا هنا حتى صباح الغد، و بعد ذلك نغادر إلى تونس .
      

      
        
          ـ موافقة، هذا رقم هاتفي، اعذريني لكن يجب أن أذهب الآن، أملت على ليليا رقما قديما لها لم تعد تستعمله البتة، ثم أخرجت مشبكها الماسي ووضعت حجابها على رأسها و أحكمت شده متجنبة النظر إلى صديقتها القديمة.
      

      
        ذهلت ليليا، و بدت عليها الدهشة و الإستغراب لكنها لم تشأ إحراج صديقتها بالسؤال عن سر هذا التغير.
      

    
  
    
      
        الفصل3:
      

      
        ظلت أمل مستلقية على " الحشية" نفسها منذ يومين أمام التلفاز، فيما كان والدها ينام على الكنبة المجاورة التي تنوء بآثار السنين. كانت الكنبة منهكة مهترئة كأغلب أثاث البيت الذي يشي باهتراء الطبقة المتوسطة و تآكلها. زحف الصدأ منذ مدة غلى سيقان الطاولة " الإينوكس" و فقدت الثريات الجزء الأكبر من معلقاتها المقلدة للكريستال، و تفتت جنبات الزربية القيروانية التي جاءت بها الأم مع جهازها.
      

      
        لم يكن هذا التآكل يبعث في العائلة شعورا بالتذمر ، فلا أحد منهم اهتم بأمره أو أشار إليه إلا الأم إذ اتفق أن يزورهم أحد الغرباء، فكأنها تستعير عينيه لتنظر بهما إلى أثاثها المتعب، عين الآخر التي نفرض عليها أحيانا أن ترى ما لا تراه فعلا و نفترض أنها تتحدث بكلمات ليس لنا منها إلا صدى ما نتوهم أنه قيل، و هكذا كانت الأم تنصت إلى حديث لم يقل، و لعله لم يخطر للزائر إطلاقا.
      

      
        و الحق أنه ما كان للزوار القليلين أن يجدوا فرصة للتملي في تقادم الأثاث أو سؤاله عن عدد السنين التي مرت عليه و قصص الذين مروا به و حكاياتهم معه، ففي صالون هذا البيت الهادئ مفاجأة للزائرين تشغلهم عن استنطاق ذاكرته و الحفر في ماضيه أو تعرف حال أصحابه.
      

      
        قبالة التلفزيون، و على الحائط الرئيسي للصالون، تنتصب صورة عملاقة ل" جوزيف ستالين" في إطار مذهب. لمل تحصلت أمل على شهادة الباكالوريا ظن عديد المهنئين من غير المثقفين، و هم في الغالب من الجيران، أن الصورة لجد العائلة الأكبر، فكان والدها ينتهز الفرصة دوما ليصوب المعلومة مع تقديم نبذة عن سيرة حياة الرجل، متمنيا في كل مرة بينه و بين نفسه أن يحدث كلامه رجة فكرية في ذهن محدثه تجعله يلتحق بالفكر اليساري. أما بقية المهنئين من المثقفين وهم عموما من أصدقاء الوالدين ، فقل من رمق منهم " أبا الشعوب" السابق بحنين. فصورة ستالين العملاقة بنظرته الباسمة أصبحت مصدر كدر للكثيرين منهم، و بالخصوص أولئك الذين ولوا النظام فأصبحوا مسؤولين في الدولة.
      

      
        و كان يحزن أمل تهكم هؤولاء من والدها:
      

      
        ـ مازلت هنا؟ مع ستالين؟ ألم يبلغك نبأ سقوط حائط برلين و و تساقط المعسكر الشيوعي؟ انتهت الشيوعية يا رجل، اليوم زمن القلاسنوست و البريستروويكا، يجب أن نكون براغماتيين اليوم إذا أردا التقدم بتونس لا أن نؤله صاحب " القولاق".
      

      
        يهمهم والدها بخجل:
      

      
        ـ أنت أعلم مني، يا رفيق، بأن الغرب هو مختلق هذه الأكاذيب و تلك الفظاعات، تذكر فقط دور ستالين في تحقيق عظمة روسيا اليوم ..." القولاق"، أنت تعلم أن عجلة التاريخ لا تدور إلا بالدوس لى الإنتهازيين الذين هم بمثابة عصي تعطل حركتها، و لا يمثل فقدانهم خسارة للإنسانية .
      

      
        تتدخل الأم ضاحكة بين زوجها و الضيف:
      

      
        
          ـ كفانا من هذه الأدبيات ... أترك ضيفنا يحدثنا عن البراغماتية، أعجبني هذا الإختراع... البراغماتية.
      

      
        تتجرأ أمل:
      

      
        ـ ما معنى البراغماتية؟
      

      
        يهم الضيف بالجواب فتقاطعه الأم بعبث صبياني:
      

      
        ـ البراغماتية هي أن تتنكر لأفكارك و مبادئك و المثل التي تؤمن بها حتى تصبح لديك إمتيازات كاتب دولة في نظام بوليسي...
      

      
        منذ تفطن الجيران إلى صورة ستالين العملاقة ببيتهم شاعت في الناس مسألة إلحادهم و سرت كالنار في الهشيم. لم يعرضهم ذلك إلى أي من أنواع الإقصاء، و إنما أغرى الجيران بحب إطلاع أشد مما كان سيتملكهم لو جاورهم نصراني أو يهودي، با إن شائعة إلحاد العائلة أمل مثلت أحيانا أساسا لاعتبارها عائلة من كبار المثقفين أو منطلقا لدعابات، لا سيما في شهر رمضان و عيد الإضحى. و كم سر الجيران عندما وجدوا عائلة أمل " المختلفة" تقف في صفهم و تناصر صدام حسين ضد الكويت، و ضد من يسميهم جزار الحي "سي حسين" بالصليبيين.
      

      
        منذ يومين لم تعرف أمل للنوم طعما. عاشت و أباها على وقع أخبار الجزيرة. و كانت الدروس بالجامعة معطلة . فلزمت التلفاز لا تبرحه حتى عندما يلتحق بعض الجيران بأبيها في الصالون ليفهمهم ما يحدث، أو ليهنئ بعضهم بعضا برجولة صدام المنتصبة .
      

      
        و بعد فترة عادت الدروس في الجامعة. كانت أمل في سنتها الأولى، و هناك عرفت الإجتماعات العامة اليومية، فالتحقت بصفة آلية بالإتحاد العام لطلبة تونس حتى تواصل نظالات عائلتها اليسارية، و أحبت الإجتماعات العامة التي يصدح فيها صوت "معين"، خطيب اليسار بالجامعة. لم يكن وسيما لكنه مقنع مفحم مسكون بكل كلمة يقولها. و أمل تدرك كل الإدراك أن "معين" من فئة الأسياد، فئة "البرانس شرمان" التي لا تهتم إلا بفائقات الجمال من الفتيات، فلم تجرؤ حتى على حبه بينها و بين نفسها.
      

      
        لم يكلمها قط أثناء حياتها الجامعية كلها إلا مرة واحدة أثناء ملحمة حرب الخليج. حدث ذلك صباح المظاهرة المشهودة التي قرر أن تخرج من كليتهم للإلتحاق بكلية الحقوق في المنار. و بهذه المناسبة، أقيم مهرجان خطابي لتحميس القواعد قبل المظاهرة يتناوب فيه خطباء القوميين و الإسلاميين و اليسار. خطب زعيم القوميين في جحافل الطلبة فأنساها المطر المنهمر و البرد. و كان الجميع ينتظرون خطبة معين الذي تأخر.
      

      
        خشي رفاقه المقربون أن يكون قد استسلم للنوم الصباحي كعادته، فيلحق بهم خزيا كاللذي لحق الإسلاميين إذ تخلف زعيمهم يومها لتذبذب التعليمات بين قياداتهم في الداخل و الخارج. و بينما هم في أخذ و رد، نزل عليهم صوت معين من أعلى الشرفة المتاخمة لساحة الخطابة و هو أشعث منتفخ العينين. و قد فضل ذلك المكان على أن يشق صفوف الطلبة المتراصة. كانت أمل واقفة في تلك الشرفة التي تمكنها من رؤية كل ما يحدث من غير أن تضايق الحشد بجثتها الضخمة، و حتى تحافظ في آن على "برشينق" عدوه الأول المطر و الرطوبة.
      

      
        
          منذ التحاقها بالجامعة إعتادت الذهاب إلى الحلاقة مرة في الأسبوع لتمليس شعرها، كما واظبت على تكحيل عينيها على طريقة غادة السمان. و لم تعد تلبس إلا اللون الأسود، إذ قرأت في مجلة "هي" الفرنسية أنه يعطي إنطباعا بالنحافة و يخفي السمنة و الدهون.
      

      
        دون أن ينظر إليها أمسكها معين من مرفقها و قال بصوث آمر: "قفي بجانبي"، تسمرت حذوه و لم تفهم من خطبته شيئا بل اكتفت بترديد الشعارات عندما يرددها الرفاق، كان دماغها سيحترق رغم البرد "مين يعرفني أنا؟" هل لاحظني قبل اليوم ليطلب مني الوقوف إلى جانبه؟" و تمنت عندئذ لو وجد مصور يخلد هذه اللحظة الشاردة فيبثها في التاريخ، كما خلد "روبيرتو كودا" نظرة "شي غيفارا" المشهورة.
      

      
        ارتجفت و هي تحاول تصور ما سيقوله لها بعد الخطبة و ما ستجيب به دون أن يبدو عليها الإضطراب الناجم عن قلة التجربة و حيل الخطاب. فاقتحمت بجيالها مدنا في أعشار ثانية مع معين يد بيد، و ترددت في سمعها قصائد من رفيق الشعر العربي و الغربي و كلمات لطيفة و عبارات عذبة رقراقة منسابة لم يقطعها إلا تصفيق الطلبة مؤذنا بنهاية خطبة معين.
      

      
        نزل السلالم دون أن يلقي عليها نظرة واحدة. فلعنت جموح خيالها و الواقع معا، ثم أحكمت شالها فوق شعرها اتقاء البلل و جرت خلفه لتلتحق بالمظاهرة و هي تلعن حظا تعسا جعل من هذا اليوم التاريخي مطيرا خطيرا على "بروشينغها".
      

      
        كانت جحافل البوليس سطوق الكلية من كل جانب. تركوا المظاهرة تتقدم، و زحفت الجموع ببطء، و كثر توقفها لتجميع الصفوف و غعادة التفاوض حول الشعارات من أجل ضمان وحدة الحشد، فرغم الاتفاق المسبق كان الحماس يأخذ بعض المجموعات، فتطلق شعارات مناوئة لمجموعة أخرى تشاركها المظاهرة. و أمام اشتداد المطر حاولت أمل فتح مطريتها، إذ لم يكن لها من هم، بعد مناصرة القضية العادلة، إلا الحفاظ على الدرجة الدنيا من جمال شعرها بعد أن نزعت عنه الشال على مضض استجابة لإحدى القيادات اليسارسات حتى لا تحسب على فيلق الإسلاميين الضئيل.
      

      
        باءت محاولتها بالفشل، فقد اتفق أن تلتقي بحركة الخيالة و هم في كر و فر يشقون الصفوف لتفريق الجموع و تشتيتها بهدف السيطرة على التحرك. ووجدت نفسها تجري في جمع من زميلاتها، و هن يتضاحكن تحت سماء ممطرة أضفت على شعورهن المنسابة ألقا، و زادهن البرد و الحماس توردا. و دون أن تمس شعرها، استشعرتأمل عن بعد هول مصابها حين رأت نظرات الزميلات تنحرف شزرا إلى أعلى رأسها. أما جلدتها السميكة السمراء المشوبة بحفر ذكريات حب الشباب فلم تتورد إطلاقا.
      

      
        مر معين كطيف خيال أمامها قافلا أدراجه مثلهم، حيى أجمل فتاة في المجموعة، و إن لم تكن قط من المناظلات، و مرر يده فوق شعرها الحريري المبتل مبتسما "أنت بخير ؟ تعالي أوصلك"، شكرته بابتسامة افترت عن أسنان ثلجية و عن غمازاتين و غابا معا في زحام الحشود.
      

    
  
    
      
        الفصل4:
      

      
        اجتازت سيارة هبة رباعية الدفع الباب الحديدي للكومباوند بعد التثبت الروتيني، و سارت بتؤدة في الممرات المحفوفة بأشجارالنخيل. لم تذهب إلى بيتها رأسا، بل تعمدت إطالة الطريق لتمر بالمسبحين الكبيرين اللذين تذكرها زرقتهما ولو قليلا ببحر تونس. لم يكن ببيتها من فيلات الدرجة الأولى المطلة على المسبح، بل من بيوت الصف الثاني المطلة على الجنائن. كان ذلك يقلق نرجسيتها و يعمق كرهها للفرنسيين و الألمان أصحاب بيوت الصف الأول. تمنت أن تكون سكانها بالجميرة المطلة على البحر ، إلا أن زوجها كثير السفر، و قد تعلل بقرب مدينة مردف من موقع عملها بالمطار لاقتناء مسكن بهذا الكومباوند القديم الملآن أطفالا نظرا إلى قربه من أحسن مدارس دبي الخاصة.
      

      
        تمددت في الصالة أمام التلفاز المسطح العملاق بعد أن نزعت حذاءها ذا الكعب العالي و علقت حجابها وراء الباب في المكان المخصص له. نظرت إلى رجليها المتورمتين بفعل ضغط الجوربين السوداوين غير الكاشفتين، فنزعتها و رمتها على طاولة الصالون التي ازدانت بتحف السفاروفسكي، توسطتها نرجيلتها الكريستالية الصغيرة. و في تلك اللحظة فتح التلفزيون بشكل ألي على روتانا ميوزك فتناهى إلى أسماعها صوت صباح و هي تغني " أنا أنا يانا يانا غلى شانو أموت أنا...". أحست بنوع من الدعة أغرتها بمشروب يصاحب دلال اللحظة.
      

      
        فتحت ثلاجتها فوجدت مخزونها من مشروب السان بيليغرينو ينتظرها متعرقا، و هو من الأشياء القليلة التي تذكرها بحياتها السابقة، حياة "الفودكا ليموناتا"، مشروبها المفضل في ماض تريد نسيانه. اكتشفته مع ليلى في سنتها الأولى من العمل مضيفة لم يكن مشروب السان بيليغرينو الغازي معروفا بتونس كنظيره بيري، فعشقته بحثا عن شيء من التميز الأرستقراطي.
      

      
        قبل إلتحاقها بالعمل مضيفة كانت لها تجارب مع المشروبات الكحولية لم تغوها كثيرا إلا كوكتيل "الفودكا أورنج". تعرفت على ذاك النوع من المشروبات عبر علاقاتها الغرامية، فجربت مع كل حبيب نوعا: هذا مغرم بالنبيذ الأحمر، و هذا ب"البيرة" و "الفودكا"، و الآخر "بالشيفاز ريقال" مشروبه الحيوي الذي يهيج فيه رغبة الجنس حتى صار الإنتصاب معقودا به.
      

      
        فلما كانت مضيفة طيران فقد مكنها سفرها الدائم من الحفاظ على مخزون لا ينفد من مكوني مشروبها المفضل الذي ذاقته أول مرة بمطار فيوميشينو صحبة ليلى و "فونزي" في إحدى رحلاتها إلى روما. مرت ببالها صورة "فونزي" و ضحكته الهازئة دوما، فسكبت زجاجة السان بيليغرينو في المغسل و رجعت إلى مكانها على الكنبة لتسكت تأودات "روبي" الصوتية. أخذت هاتفها الجوال و ضغطت على الزر المخصص لطلب رقم زوجها. رن صوتها في فضاء الفيلا و هي تتصنع رصانة أيقنت أنها تعجبه فيها: "كيفك يا أبو خالد؟".
      

    
  
    
      
        الفصل 5:
      

      
        ـ " لا رجل في هذا العالم العربي غير صدام... أرأيت كيف استفز الصليبيين اليهود بكتابة "لا إله إلا الله" على علم العراق؟" قال حسين الجزار و هو يلف اللحم في الورق الرمادي فوق الميزان، فيزيد طارة و ينقص طورا و عينه لا ترفع عن الإبرة المتبخترة.
      

      
        تبسم أبو أمل مجيبا بشيء من الحرج:
      

      
        ـ " ليس ما نقوله أو نكتبه هو المهم، يجب ألا نتورط في وهم الأشكال و مكر الصور و خداع الشعارات، أنظر إلى السعودية كيف لم تمنعها الشهادة على علمها من محاربة العراق و استقبال الأمريكان على أرضها". و لما لاحظ شيئا من الإمتعاظ على وجه حسين أضاف:" و لكنها على كل حال حركة تكتيكية رشيقة".
      

      
        
          ـ "صدام أبرع الناس في التكتيك، رجل حقيقي قلت لك، و لكنك جانبت الحق إذا حشرت العراق و السعودية في القرطاس نفسه. صدام هو المدافع الحقيقي الوحيد عن الإسلام، السعودية لا يعنيها من أمر الإسلام إلا مداخيل الحج و الكعبة المنتصبة التي تقيها شرا كثيرا هي حقيقة به".
      

      
        " المسألة ليست على هذه الدرجة من البساطة".
      

      
        ـ " وحق هذه المعصية، الأمر في غاية البساطة، و لكنكم أنتم المثقفون تريدون تعقيد الأمور دوما"، أقسم حسين الجزار مشيرا إلى علبة البيرة الموضوعة تحت المنضدة الخشبية الكبيرة. ضحك أبو أمل وهو يرفه قرطاسه. و أشار بعلامة النصر نحو حسين قائلا:" سجل ثمن اللحم بالكراس و ستمر عليك المدام آخر الأسبوع".
      

      
        لم يجب حسين على علامة نصر جاره بمثلها، فملاحظته الأخيرة لم تعجبه بل إنه راى فيها تعاليا عليه و اتهاما ضمنيا بقلة المعرفة و قصر النظر و سذاجة تقدير الأمور، ثم إنه كره البيع بالدين. صحيح أنه انقطع عن التعليم في السادسة من المرحلة الإبتدائية لكنه يعتبر أن الحياة علمته حكما لم تبلغ آذان من أفنوا أعمارهم في الدراسة، و قد تعلم بفضل قناة "الجزيرة" كثيرا من العبارات و فهم حالة العالم. "فما نفع الكتب، قال حسين لنفسه، غن كنت تشتري اللحم بالدين في آخر المطاف؟".
      

      
        الحقيقة انه لم يرتح تماما لهذه العائلة التي يقال إنها تزين صالتها بصورة زعيم الملحدين في العالم. هم مخلصون يدفعون دوما ما عليهم في إبانه، و لكن يرشح منهم شيء مختلف مريب، فرب العائلة لا يعمل و يقال أنه مريض بأعصابه و هو، على إلحاده، يرفض دوما أن يحتسي معه و لو جرعة من الجعة الباردة حتى في عز الصيف. أما الأم فغامضة: لا ترى عليها عند غدوها و رواحها من مقتضيات العمل شيئا و لو قليلا من زينة السافرات، دون أن تكون متحجبة. كانت ملابسها و أحذيتها و قصة شعرها رجالية، و لم يكن حديثها مع نساء الحي يتجاوز إلقاء التحية.
      

      
        أما البنت فحدث و لا حرج، و الأرجح أنها تسير في طريق الإنحراف منذ دخولها الجامعة: ملابس سوداء ضيقة تكشف صدرها، و سراويل تصور ردفيها شديدي الإكتناز، و كحل يمرغ العينين من فوق و من أسفل، و أساور لا تحصيها من الفضة، تذكرو بصور" عبدة الشيطان" التي رآها على قناة الجزيرة. فجزم بينه و بين نفسه أنها لا يمكن أن تكون إلا منهم. و قد دعم إنطباعه حول ما خمنه من سوء سيرتها أنها أصبحت تبادله النظرات عند مرورها أمام دكانه.
      

      
        أكمل بيرته و نادى صبيه في الخارج ليحصي معه مدخول اليوم. كان حسين شديد الحرص على الحساب، و تلك خصلة أساسية أحبها فيه ربه الأول في العمل "شلومو"، و جعلته يختاره ليورثه محل جزارته بالحياة عند مغادرته تونس نحو إسرائيل في السبعينيات.
      

      
        كان المحل في ماضي الأيام لجزارة "كاشير"، و لا يزال يحمل على إحدى رخامات واجهته كتابة محفورة لم يتبقى منها إلا كلمةbeth-din، و إن حاول حسين طمسها أكثر غير مرة. التحق حسين بجزارة شلومو و هو في الثالثة عشر من عمره، فعلمه "الكشروت" و "النيكور" و أسرارهما في حديقة المحل الخلفية الصغيرة. و كان حسين صبيا مطيعا نبيها لا يسمع له تذمر، و لم يعتب عليه شلومو سيده إلا عندما يجيء يوم الأحد إلى العمل و رائحته تعبق بالكحول.

      
        
          ترك شلومو المحل لحسين عندما غادر مع كثيرين من يهود تونس في آخر الستينيات، يحدوه في ذلك شوقه إلى عائلته التي اتجهت كلها نحو إسرائيل، و تراجع الإقبال على اللحم الكشير لتضاؤل الجالية اليهودية.
      

      
        في أول عهده بسيادة المحل دأب حسين على الإتصال بشلومو مرة في الشهر ليطمئنه على سير العمل، فيجد رب عمله القديم مكتئبا. اشتكى له مرة مما يجده في نفسه من إحساس بكونه مواطنا من الدرجة الثانية هناك، إذ كانت الأولوية في كل شيء ليهود أوروبا . فخشي حسين أن يغادر شلومو رأيه فيرجع إلى تونس فيعود هو إلى وضعية الصبي، فأقفل من الاتصال حتى توقف عنه تماما.
      

      
        لم يتزوج حسين على الرغم مما تدره عليه تجارته من ربح. تعود منذ حداثة سنه على متعة يجدها في وحدته، تساعده فيها صور من مجلات يشتريها بالكيلوغرام للف اللحم، ثم انتقل إلى العلاقات المفوترة التي يشعر معها بأنه في موقع قوة. كان يرى نفسه بطلا حاذقا بعيد المعرفة بالحياة خبيرا بسرائر الناس و نواياهم. و كل ما يخشاه هو أن تخدعه إحداهن بعد أن تهب على معقل شرفها رياح أخرى فتخرق حصونه، حتى تلك المعنوية، بمعسول الكلام المتبادل و اللقاءات و القبل و المداعبات التي لا تترك أثرا، هذا دون الحديث عن تخيل اللاتي يسميهن ʺالمرتوقاتʺ.
      

      
        لم يكن يثق في المرأة إطلاقا، فهي عنده من نسل الشيطان لا دور لها إلا نسج خيوط الخديعة و لا عمل لعا إلا الإغواء، فيخشاها، و لا تطرق سمعه حكاية أحد أطرافها امرأة إلا ت\كر ما علموه من إغواء حواء لآدم، فيردد حكمته الصالحة لكل زمان و مكان:ʺ إن كيدهم لعظيمʺ، ينطقها هكذا.
      

      
        عندما بدأت سنه تتقدم فاتحه أخوه الأكبر في موضوع الزواج بعبارة سمعها في المسلسلات المصرية :" البنات على قفا من يشيل"، أجابه حسين " و أين رأيت بنات؟ لو قصصت عليك ما أراه من حريفات المحل... كلهن عاهرات".
      

      
        كان يوم الاثنين يوم عطلة حسين، و هو يخصصه للقاء أصدقائه، فيجمعهم بحديقة المحل الخلفية المغلقة حول مأدبة شواء متواضعة و كثير من الحمص المنقوع بالكمون و البسباس الطازج، فيجلسون فوق دلاء مقلوبة يستعملها صاحب المحل ما تزال تفوح منها رائحة بعر الماشية، و يتحلقون حول طاولة بلاستيكية صغيرة ذهب بياضها و تلطخت سيقانها بالدم الجاف. كان كل منهم يأتي بنصيبه من الخمور و قل أن أجهزوا عليها بالتمام، فيحتفظ حسين بالكمية الباقية في ثلاجة اللحم الخشبية القديمة، و يظل يقسطها على كامل أيام الأسبوع كلما كان وحيدا بمحل جزارته.
      

      
        منذ اندلاع حرب الخليج أصبح لهذا اللقاء الأسبوعي نكهته الخاصة. مر حديثهم من توافه شؤون الحي إلى عظائم شؤون الحي إلى عظائم شؤون العالم، و الصراع بين الخير و الشرو " التصدي لأعداء الإسلام بما يغسل شرف العرب المغدور منذ حرب 67". زاد التهاب حماسهم لما أعاد عليهم أحد الندماء جملة سمعها في المسلسل الديني الذي كانت التلفزة الوطنية تبثه آنذاك:" ابك مثل النساء عرشا لم تحافظ عليه مثل الرجال". أعجبتهم الجملة حد الشبق، فتصايحوا في نشوة:" انتهى عهد البكاء مثل النساء، فنحن الرجال وراء صدام".
      

      
        أحس حسين ببلل النشوة في سراويله فأخذ كأسا مترعة أفرغها في جوفه و شعر للمرة الأولى في حياته بأن لوجوده معنى.
      

    
  
    
      
        
      

      
        الفصل6 :
      

      
        دخلت أمل مرتجفة إلى البيت، فوجدت أباها ما يزال أمام التلفزيون و رائحة" مرق الجلبانة" تعبق في أرجاء المكان. اتجهت رأسا إلى بيت الحمام، عرت شعرها لتتأكد من حالته ففزعت و هالها ما رأت من دمار يستحيل تداركه. كان الكحل قد وصل إلى ذقنها. قررت الاغتسال فاقتربت من حوض الحمام القديم ذي السيقان المصنوعة على هيئة سيقان أسد. فتحت صنبور الماء الساخن، و لمل بدأ الدفء يسري في أرجاء المكان نزعت ملابسها المبتلة حتى التبان الداخلي و اقتربت من المرآة. رتبت شعيراتها، و مسحت الكحل عن وجهها بقميصها المبلل. و شعرت انها تغوص بالضباب وحيدة، و يغمرها الهدوء إذ يغطيها البخار المتصاعد و يبعدها عن عالم المرئيات إلا صورة لها غير واضحة المعالم انعكست على سطح المرآة، غابت فيعا شوائب بشرتها و لون أسنانها الرمادي الكريه و فوران شعرها، فابتسمت للمرآة و أعجبها ما رأت. صعدت على حافة الحوض بساق واحدة كأنها تريد اكتشاف بقية جسدها. كان وزنها يمنعها من التماسك فلم تر إلا ثديا مترهلا و جزءا من بطن ذي ثنايا تنتفض بسقوطها من موقعها الاستراتيجي...
      

      
        أوقفت صنبور الماء الساخن و أدارت البارد لتعديل الحرارة، فلم يكن حمامهم القديم مجهزا بالمازج الأوتوماتيكي... دلت ساقيها في الحوض، ثم غاصت حتى بلغت قاعه فتلاطمت أمواجه، و بللت قاعة بيت الحمام ذات الجليز المزركش الذي أتى الزمن و الرطوبة على بعض أطرافه. حبست أنفاسها و غطست تحت الماء فجاءتها أصوات بيت الجيران السفلي مكبرة كأنها في حلم و صوت تلفزيونهم المعدل على القناة نفسها التي وجدت أباها شاخصا أمامها.
      

      
        خرجت متلفعة بروب الحمام الوردي الفاقع المطرز بالزهور الذهبية، و هو روب جلبته لها خالتها من مكة بمناسبة ذهابها للعمرة حتى تحتفظ به لجهازها. كان أبوها في المكان نفسه يستمع إلى غارات السكود. لم ينظر إليها. رنت بحنو إلى نحوله و شعيراته الرمادية المجدولة و نظاراته ذات البلور السميك التي تجعل عينيه تبدوان أكبر مما هما عليه. كان يلبس روبه البيتي الصوفي ذا المربعات و زوجا من الجوارب الخشنة التي تشتريها لهم الأم من سوق الملابس المستعملة. جلست على كرسي وراءه تسرح شعرها خصلة خصلة و هي تخلله بزيت الخروع.
      

      
        لم تر أمل أباها يخرج يوما للعمل. بدأت تفهم أن هذا الأمر الذي بذا لها طبيعيا بل مفرحا في طفولتها الأولى يخفي وراءه سرا ما، عندما بدأت تكبر و تفهم مصمصة شفاه خالتها. و قد تأكدت من اختلاف أبيها عندما كان الأطفال في المدرسة يتبادلون الأسئلة عن أمهم و آبائهم، و تجد هي حيرة امام ذلك. فاضطرت إلى كذباتها الأولى، حتى إذا هم سألوها أجابت أنه معلم، لأنها لم تعرف من المهن أشرف من هذه المهنة.
      

      
        استشعرتبحدس الطفولة أن هذا الموضوع من المسائل المحظورة التي يجب ألا تثار حولها أسئلة البيت. كان أبوها يأخذها إلى المدرسة صباحا و ينتظرها امام بابها عند الزوال. يعد لها فطور الصباح و اللمجة و يأخذها معه إلى مقهى "نادي تونس" قبل الرجوع إلى البيت بعد أن يشتري لها مجلة من كشك الجرائد على الرصيف المقابل. يطلب لها كأسا من "حليب الدجاج" و هو كوكتيل عجيب من البيض و الحليب و الموز و لا يطلب لنفسه شيئا. لم تر أمل أباها يوما يشرب أي نوع من الكحول. وقد عمق ذلك إحساسها باختلافه، فجميع رفاقه الذي يجالسونها يوميا بهذا المقهى يحتسون البيرة. لم يكن حتى يدخن كالناس، بل إنه يفسد صفو جلساتهم في ذاك النادي بتذمره المتواصل من دخان سجائرهم. تقرأ أمل مجلتها بشغف و هي تستمع إلى أحاديث يدور أغلبها باللغة الفرنسية فلا تكاد تفهم منها إلا كلمة "بورقيبة".
      

      
        تذكر يوما قدم فيه وافد جديد على المجموعة اسمه رياض، فهمت أنه كان يعيش في الخارج فقدمها والدها له فسأله:" أمل؟ لماذا أمل؟" فرد والدها بلغة لم تفهمها " أونلي وان هوب". رمقته خشية أن يكون قد تهكم من اسمها فرأته يتوجه إلى صديقه دون أن ينظر إليها:" لأنها اليوم أملي الوحيد بعد أن ذبحوا باقي الآمال". من الصمت الذي تلا هذه الجملة فهمت أن شيئا حزينا قيل.
      

      
        باقتراب الساعة السادسة يقفلان راجعين إلى البيت، فتجلس في غرفتها تراجع دروسها و تسمع من حين إلى آخر بعض أصوات تنبعث من المطبخ حيث يعد أبوها العشاء. كانت ترافق أباها كل سبت إلى مكاتبة المجلس الثقافي الفرنسي، فيما تقوم الوالدة بعملية التنظيف الأسبوعية الشاملة. يجلس الأب في ركن الكبار يلتهم المجلات و الكتب دون أن ينسى مراقبة مطالعاتها بين فينة و أخرى. كان يحاول توجيهها في قراءتها فيدفعها نحو آثار كلاسيكية يراها ضرورية في بناء شخصية الفرد و صقل أفكاره، و لما رأى جنوح طفولتها نحو القصص المصورة اختار لها منها واحدة عنوانها "رأس المال" تبسط للأطفال أثر ماركس الشهير.
      

      
        أدركت بمناسبة إحدى العطل أن أباها يقظي كامل يومه في قراءة الكتب و المجلات و إعادة قراءتها، لو يكن كثير الحديث، و لم يكن ينسى البتة أخذ أقراصه الصباحية الوردية و أقراصه الليلة البيضاء.
      

      
        جعلت أمل شعرها المبلل في ظفيرتين، ووضعت جبتها الصوفية، و اتخذت لها مكانا بمحاذاة الكنبة، لتتابع المزيد من انتصارات الصواريخ "أرض جو" العراقية.
      

      
        كانا منهمكين في الفرجة لما سمعت أمل طرقا للباب عنيفا كان يمكن أن تحسبه مداهمة أمنية لولا أنها تعرف صاحبه الذي يكاد في كل مرة يكسر الزجاج العلوي للباب القديم الطراز. إنه حسين الجزار. أطل بسترته الجلدية السميكة و رائحة البيرة تضوع منه و تسبقه إلى أنوف الموجودين، و في يده القرطاس الرمادي المألوف الذي لا تخلو منه يده في كل زيارة. لم ينتبه لها و هو يمد عنقه من خارج البيت إلى الصالة قائلا: كيف الأمور اليوم؟
      

      
        تجاوزها حاملا قرطاسه و هي تنظر بجزع إلى حذائه المتسخ بالوحل، و لا شك بالروض أيضا، و هو يتجه نحو زربية جهاز أمها. منذ اندلاع حرب الخليج و نردد حسين الجزار على زيارتهم أصبحت حالة حذائه من أسباب التوتر في بيت أمل. فأمها لا تطيق حضوره بسبب ما تجد فيه من عجرفة و غلظة و فساد ذوق يختزلها حذاؤه المتسخ دوما، حذاء أنفت منه زربيتها الثمينة إذ يتركها كل مرة في أشنع حال .
      

      
        و كلما انصرف حسين توعدت زوجها بطرده في المرة القادمة إن لم ينزع حذاءه كما يفعل الضيوف الآخرون المحترمون الذين يعرفون قيمة زربيتها "العلوشة".
      

      
        كان حديث آمال هذا يسبب قلقا شديدا لوالد أمل إذ يرى فيه احتقارا للطبقات الكادحة، و هو ما تجيبه عنه زوجته بأن الجزار في وضع مادي أحسن من وضعهم بكثير و أن لا كادحة غيرها.
      

      
        تقدم حسين بكل ثقة نحو الصالون، تشجعه ابتسامة والد أمل. فزيارة حسين و غيره من المستفسرين عن وضع العالم تبهجه و تشعره بالتفوق، و يرى فيها اعترافا له بقيمته، و اتساع ثقافته، و قدرته على تحليل الأسباب و استخلاص النتائج ، و ترامي معرفته بتاريخ العالم و جغرافيته.
      

      
        
          تبعت امل حسين الجزار منتظرة أن يمد لها قرطاس اللحم كما يفعل مع أمها. و هيأت نفسها للإعادة تلك العبارة التي تتلقى بها أمها القرطاس:" ما كان عليك أن تتعب نفسك هكذا يا سي حسين". إلا أنه تجاهل حضورها تماما، كما الشأن في كل مرة.
      

      
        كان تجاهله إياها عند زيارتهم، بالقياس إلى نظراته الفاحصة، كلما مرت أمام متجره، يمثل لها لغزا محيرا: أيمثل تصرف هذا إذعانا لبند من بنود وثيقة شرف يختص بها أبناء الأحياء الشعبية على شاكلة تمنعهم عن النظر إلى حريم بيوت أصدقائهم من الرجال عند دخول هذه البيوت؟ أم هذا التصرف هو مجرد تعبير عن طبع خبيث ماكر؟
      

      
        جلست على كرسي و هس لا تقوى على منع نفسها من الإفتتان بما ترى. فحضور حسين يملأ فضاء الصالون كما لو أنه كان مهجورا قبل حلوله بالمكان. كان صوته الأجش و جثته و رائحته و طريقته الفاضحة في التجشؤ و حتى حذاؤه و القرطاس بين يديه عناصر تشكل حضورا متعدد الأبعاد يمحو تماما وجود والد أمل. و المفارقة أنه ليس لحسين من المشهد غير درجة المريد.
      

      
        نهضت من كرسيها، و دونها تفكير توجهت رأسا نحو حسين مادة يديها إلى قرطاسه قائلة:
      

      
        ـ هات عليك عم حسين.
      

      
        مد القرطاس نحوها متحاشيا النظر إليها، فتعمدت وضع يدها في كف يده. رمقها برهة ثم رأته يسحب يده مرتبكا ليحك ما بين فخذيه، في حركة ألفها من عرفوه. وضعت القرطاس في الثلاجة ثم توجهت نحو غرفتها. و استلقت على فراشها متسائلة:" أي نظرات هذه؟ و أي قدر ساق هذا الرجل إلى طريقي؟ أيعقل أن يكون هذا حسين هذا قدري؟" و الإحساس بالذنب ينخرها باعتبار الحضيض الذي يمثله حسين في مخيلتها.
      

    
  
    
      
        الفصل7:
      

      
        لم تكن هبة تشتاق لزوجها بمعنى الاشتياق الدارج بين الأحبة، بل لعلها تتبرم من وجوده إن أبطأ مدة عن السفر، رغم أنه لم تكد تمضي على زواجهما خمس سنوات. كانت تشتاق إلى فكرة أن لها زوجا يحميها من الأقاويل و الغواية و يجب ماضيا لم يمض، أكثر من اشتياقها إلى حضوره واقعا ملموسا أو هو كما تقول في سرها:" باب و خشبه على الكلاب". يكبرها بخمس و عشرين سنة. تعرفت عليه بجامع الراشدية الكبير أثناء رمضانها الأول بدبي، وهي فترة صعبة من حياتها خشيت فيها البقاء وحيدة بالبيت تتقاذفها العذابات.
      

      
        سرت لما سمعت من جامع الراشدية يقيم تراويح مشهودة يستدعى إليها أشهر القراء لإحياء ليالي رمضان، و أنه يخصص خيمة كبيرة للنساء. بهذا الجامع قضت كل الليالي التي لا تشتغل فيها، و استمعت إلى الخطب و الأدعية طالبة الرحمة و المغفرة. كانت تحس بقوة علبا تلطف خاطرها فتستسلم له طائعة في جمع نسائي مبتسم محتشم ينسيها ما عنت من إحساس بالإختلاف و النبذ الذي كشف عن نفسه في أشكال صامتة. كان يبهجها ما تحس به تحت الخيمة البيضاء العابقة برائحة البخور من تماه تلم مع المجموعة و من رضا المجموعة عنها.
      

      
        شهدت تلك الفترة أقصى مظاهر التزامها، فتخلت حتى عن مظاهر الزينة الخفيفة التي يفرضها العمل و لم تضعها إلا على كره. خرج أيام العمل كانت ترتدي اللباس الأسود الفضفاض، " الباس الشرعي" كما يسميه زوجها و من عرفت خلال تلك الفترة. و لم تكن حتى تهتم بحاجبيها بل تكتفي بغسل وجهها بالماء و الصابون العادي كل صباح. كانت تشعر بشيء من الراحة النفسية و هي تتأمل جسدها و قد غطته شعيراته لم تكن في قديم الزمان تترك لها فرصة الظهور.
      

      
        أثناء تلك الفترة فكرت في التوقف فكرت في التوقف عن العمل عديد المرات لتجنب التزين الواجب و الاحتكاك بالرجال، لكنها في كل مرة ترتطم بواقع يحتم عليها العمل لضمان معيشتها، و حتى تتمكن من إرسال بعض المال إلى تونس.
      

      
        ذات ليلة و هي في طريقها إلى موقف السيارات بعد التراويح اعترضها أبو خالد في دشداشته البيضاء فحياها. و لمل رأى حركتها الحذرة نحو الخلف و سكونها بسط يديه قائلا:" لا تخافي يا أختاه، أنا أعرفك من رحلاتي في الطائرة. ركبت معك عديد المرات". فغمغمت تحية و تركته واقفا وواصلت المشي. رأته بعد ذلك مرتين أو ثلاثا في محيط الجامع، لكنها تجنبت أن تلتقي عيونها و أن تمر حذوه في كل مرة. و شعرت بحرج كبير عندما ألفته بين ركاب طائرتها.
      

      
        كانت تتصنع النظر بعيدا كلما تطلبت منها ضرورات العمل المرور جنب كرسيه حتى لا تشتبك نظراتهما. فكل اهتمام رجالي تستشعره أصبح يمثل مصدر إحساس بالذنب و سببا كافيا للخوفمن الانزلاق في الطريق القديمة و من خيبة أمل في آخر النفق. فكلما استقبلت نظرة أو بسمة رجالية عن غير قصد أو قل عن نصف قصد كانت هبة تسارع إلى شد حجابها بحركة متشنجة كأنها تلوذ من فتنة الآخر و تطلب الرجوع إلى سواء السبيل.
      

      
        كانت فاستقبال الركاب عندما تفاجأت به في صف الوالجين إلى الطائرة، حدث ذلك بعد شهرين من لقائهما الأول، تلت عليه عبارات الترحيب العادية دون النظر إليه متظاهرة بالتدقيق في تذكرته لإرشاده إلى مكانه. أحست عندها لثانيتين بنظرته تخترق وجنتها. ووجدت في ذلك ما كانت تجد من تلك الحرارة الماضية تغزوها ابتداء من بطنها. بعد مروره اعتدلت و أوثقت حجابها، ملاذها و منقذها و حصنها الحصين.
      

      
        لم يهب القدر أبا خالد شيئا من الوسامة. فهو شديد السمرة بعينين مشربتين بحمرة و شارب غزاه الشيب، نحيل، فارع الطول. و مع ذلك تظهر عليه بعض علامات الوجاهة التي خبرتها هبة في حياتها الماضية، كالساعة "بانري" التي رأتها في معصمه الأمرد الرقيق. شغل أبو خالد تفكير هبة على الرغم من بعده التام عن معايير الوسامة التي اعتادت أن تزن بها الرجال.
      

      
        كانت هبة في ماضي أيامها و منذ مراهقتها في حاجة دائمة إلى شخصية رجل تشعرها بامتلائها ووجودها و تضفي على حياتها شيئا من المعنى. و قد تطورت الحاجة في شبابها الأول من مجرد التفكير في أحسن قصة شعر يمكن أن تستميل رجل الفترة، إلى استباق تأوهات اللذة لدى الفترات اللاحقة و هو يرى وشما تكبدت آلامه لتزيين ردفها الأيسر.
      

      
        ذات ليلة تفاجأت باستحضارها صورة الشيخ صاحب الدشداشة و السترة البنية و هي تسترق النظر إلى نفسها في المرآة بعد نزع ملابس العمل. تذكرت سطرا شعريا لمحمود درويش عن امرأة دخلت الأربعين بكامل مشمشها، و حز في نفسها للحظة ألا ينهش أحد هذا المشمش الذي تعكسه مرآتها. و سرعان ما لعنت الشيطان الذي طاف بها و نفسها الأمارة بالسوء، فلاذت بالأخرى اللوامة ووضعت جلبابها الداخلي و فتحت فيديو لعمرو خالد حتى يعينها على طرد وساوسها.
      

      
        
          بعد ما يقارب الأسبوعين من آخر رحلة له معها، و هي في طريق خروجها من المطار، تقدم نحوها أحد عمال الصرف الذين تعرفهم، و قدم لها بعد التحية ظرفا أشار عليها ألا تفتحه إلا في البيت. تسلمته كأنها تحت تأثير تنويم و شكرات الساعي. لم تنتظر الوصول إلى البيت. فتحت الظرف في السيارة. كانت رسالة مرقونة تبتدئ ب" باسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين" و تنتهي ب " و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون".
      

      
        بين البسملة و آية الخاتمة قدم أبو خالد نفسه: رجل أعمال عراقي في الثانية و الستين، متزوج و له أولاد. و قد حدد هدفه: الزواج على سنة الله و رسوله، و بسط أسباب طلبه: الإعجاب بالتزام هبة التام و رصانتها و توكله على الله فب الظفر بذات الدين. و أضاف أبو خالد رقم هاتفه الجوال، حتى تبعث عليه هبة رسالة قصيرة في حال الموافقة.
      

      
        لم تنم ليلتها. كان يتجاذبها إحساسان: واحد بالفرحة و الرضى عن النفس، فهذه هي المرة الأولى التي يطلبها فيها أحدهم للزواج رغم علاقاتها القديمة و تقدمها في العمر، و آخر بالمرارة يعود إلى أن خاطبها الأول متزوج و أن طلبه جاف خال من ندى الرومانسية التي انتظرتها كامل حياتها. تذكرت ليلتها بعض ما عرفته في المدرسة عن العراق، فهو بلد ذو قوانين حديثة لا تظن أنه يسمح بتعدد الزوجات. أرقها الموضوع و وترها و ذهبت مرارة الفكر بلذة الفرحة لما استشعرت فيه من محاولة أخرى للضحك على ذقنها. لم تتمالك نفسها و أرسلت إلى أبي خالد رسالة :"كيف تتزوجني و أنت في بلد يمنع الجمع بين زوجتين؟".
      

      
        لم يجبها إلا بعد ساعات و قد تنفس الصبح:" سأتصرف، لا تهتمي بمثل هذه المواضيع".
      

      
        دشن هذا التبادل الأول فترة من الرسائل اليومية بين الطرفين عقبتها فترة أخرى من المكالمات المسائية. كان أبو خالد جادا، فتكلفت هبة جهدا إضافيا، و كانت حذرة كالسائر على حبل، تقرأ لكل كلمة حسابا و تراقب نفسها بدقة جراح. أعجبها جدا هذا الجو من النقاء و الترفع عن الغرائز الذي لم تعرفه قط خلال علاقاتها السابقة. و رأت في أبو خالد أول رجل يحترم أنوثتها و ينظر إليها نظرت الإنسان إلى الإنسان و يأخذها بعيدا عن عيون الذئاب النهاشة.
      

      
        و عندما طلب منها تحديد موعد للذهاب إلى تونس كي يلتقي أهلها ارتبكت، و بدأت تفكر في طريقة تضمن لها ألا يطلع أبو خالد على ماضيها. شرحت له أن والديها مازالا يرزحان تحت "الإرث الاغترابيالبورقيبي" الرافض لتعدد الزوجات، و أن عليها العودة إلى الديار بمفردها في البدء لإقناعها. حزمت متاعها إلى تونس مفعمة بالاضطراب مما هي مقدمة عليه، و في داخلها عزم على التشبت بهذا الضوء القادم من نجم بعيد دونه حياة الظلمات و الوحدة الأبدية، نجم كانت تعده فرصتها الأخيرة.
      

    
  
    
      
        الفصل8:
      

      
        بسبب وفرة الأكياس و ثقلها، لم تكن آمال تتحكم بمطريتها، على نحو يقيها البلل. تعودت أن تمر بأسواق الحفصية، بعد خروجها من العمل، للترويح عن النفس. فكانت تتجه أولا نحو محلات "الروبافيكا"، فتغوص في الأكوام منتقية منها ما يغريها لونه، أو نوع قماشه. و تفحص المعاطف و الفساتين و السترات دون أن يكون في نيتها الاقتناء. تمر بجانب الدكاكين مستسلمة لهذا الجو الصاخب بأصوات الباعة و الأغاني الشعبية و تحاليل الجزيرة و الكلام السوقي، و غير ذلك مما يرشح عن هذه الأماكن الشعبية من الظواهر الصوتية المتنوعة. كانت تشعر بأنها بين عائلتها ضمن هؤلاء الكادحين. فتسعى جاهدة إلى التواصل معهم خارج كل النظريات، بعفوية، و في غير تكلف، لتتلذذ ما نتطق به أفواههم، و تتقبله دونها عقد، فتهش لعبارة:" هبليه بدينار" التي يرددها بائع الملابس الداخلية الرخيصة دون انقطلاع على آذان المارات من النساء، بل إن هذا الشعار ينتزع منها الإبتسامة، على ما فيه من ابتذال و إيحاءات جنسية فجة ترفضها نسويتها. لم تكن آمال تشتري لها و لزوجها و لابنتها إلا الحاجيات الأساسية. و في ذلك لا تبحث إلا عن المنتوجات العملية ذات الجودة، إما الموضة فشأن لا يعنيها. و بعد الفراغ من سوق الملابس المستعملة تمة إلى سوق الغلال و الخضر الكئيب العابق دوما برائحة البول، فمبولة الحي هناك في آخره يرتادها الباعة و المارون و ربما اتكأ بعض أهل الحشمة منهم على أحد الحيطان يفرغ مثانته قبل الوصول إلى المبولة دون أن يلتفت يمنة و يسرة.
      

      
        و لأن الطبخ و تخير طبق اليوم من مهام الزوج، فإن آمال قل أن تشتري شيئا ذا بال. ما إن وصلت إلى البيت حتى ألقت حمولتها من البطاطا. لقد انتهزت الفرصة فاشترت كيسين ممتلئين لأنها كانت مفقودة منذ أيام و لعلها تفقد في قادم الأيام فتعود إلى كدر المحتكرين و البيع المشروط. و لم تنجح الجلبة التي أحدثها وقوع الكيسين على الأرض في لفت انتباه الزوج و ابنته، فظلا مستمرين أمام التلفاز نزعت حذائها الرياضي، ثم اتجهت إلى غرفتها تاركة مقتنياتها مكانها. خلعت ما ابتل من أثوابها ووضعت لباسها المنزلي الصوفي و في طريقها إلى الصالون أودعت البطاطا مكانها في المطبخ.
      

      
        سألت ابنتها: "مالجديد؟" فوضعت أمل و والدها سبابتيهما على فميهما، كأنهما يخشيان إيقاظ نائم متعب، مشيرين إلى التلفاز بيديهما الأخريين. جلست على الكنبة صامتة إلى جانب زوجها. كانت تحس بقلبها ينسحق في صدرها كلما رأت اندماجه الطفولي في كل "القضايا العادلة" و الخاسرة التي يؤثث بها فراغ حياته. تحنو عليه كطفل مريض مع تأكدها أنها لم تحب غيره في الواقع رغم كل شيء و رغم كل إحساس بالذنب لا يبرحها. تذكرت بمرارة إعجابها بنقاوته الثورية أيام شبابها، إذ بدا لها آنذاك مثل قديس أو "نبي مجهول".
      

      
        كان طالبا في الفلسفة، و كانت هي في كلية الطب. التقته في اجتماع يساري شبه سري. انشدت آنذاك إلى صمته و وقاره و حكمته و خجله الطفولي إزاء الفتيات مقارنة برفاقه من أصحاب الجرأة و العيون الحادة التي تفترس الأجساد افتراسا و تخلع عنها ما عليها بنظرة نافذة تشعر المنظور عليه بالعرى.
      

      
        كانت هي المبادرة، فلم تجد حرجا في أن تعرب له عن حبها، و تتقرب منه و تخطب وده. و حرصت على اسمرار ما بينهما، و بذلت ما في وسعها من أجل توطيده. أما هو فقد طمأنها و أطلعها على نيته في الزواج بها. حدث ذلك في قيلولتها الأولى باستيديو على ذمة رفيق لها، و قد أضحكها الأمر. و تزوجا رغم الرفض الأسري من الطرفين. تعللت عائلتها بعدم أهليته ماديا، و هو الذي ما يزال طالبا. و أما عائلته فأبدت تحفظا فيما يتعلق بتحررها. و لم يحضر حفل زفافهما أي طرف من العائلتين، محتجين في ذلك بأسباب يعرف الزوجان الجديدان أنها واهية لا تقنع غرا.
      

      
        لم يعمر حبها له طويلا أمام الاستنزاف اليومي و إكراهات العيش على المنحة الجامعية، في حين كان حبه هو لها يشتد يوما بعد يوم. و كم كان يحلو له في لحظات الخلوة أن يهمس في أذنها:" لبعض الناس من أسمائهم نصيب، و لك من اسمك منتهى معناه لأنك تحملين آمالي الكثيرة".
      

      
        
          من اجتماع إلى آخر بدأت ترى النقاوة التي أعجبتها في الأول مجرد طوباوية صبيانية، و أما حسبته في بادئ أمرهما مبدئية جديرة بالاحترام فلم تبد لها فيما بعد إلا ضربا من السذاجة.
      

      
        حدثت تلك التغيرات بنسق متسارع، و تحول شعورها بالود إلى ضرب من القرف، لم تعد تطيقه أو تطيق البيت، فتضيق نفسها بمحتوياته، و تختنق لمرأى الماء المتقاطر من أعلى السقف و الوسخ العالق بالطاولة و فراش النوم المهترئ، أشياء تبعث فيها الضجر و تعمق شعورها بالقلق، فتكفر بالزيجة، و تتأسف على مصيرها. و طال الأمر نضالهما، فضربت عرض الحائط بالرفقة، و نأت بنفسها عن الاجتماعات العامة و السرية لأنه فيها، بل إنها لم تكن تتوانى عن الاستهزاء به أمام رفاقه بعد فترة أولى كانت تكضم فيها نفسها فلا تنفجر إلا بعد ولوجها بيتها.
      

      
        فيمرحلة لاحقة لم تعد تطيق حتى أن يلمسها. أصبح وقع يديه على جسدها مقززا لا يذكرها إلا في لزوجة الحلزون التي تعافها مما يشعرها بالغثيان و يبعث فيها الرغبة في التقيؤ. و لم تعد حتى تغير ملابسها أمامه تفاديا لأي نظرة شهوة منه.
      

      
        تلقى زوجها هذا التغير بحزن و استسلام ذاك الذي كان يدرك أن وقوع فتاة مثلها في حبه أجمل من أن يكون حقيقة، و رضي بالأمر رضاء العاجز عن تغييره، و احتفظ لنفسه بحبها على الرغم من يقينه بأنها قتلته في نفسها و لم تعد تحمل منه غير تابوت من الذكرى دفنته فيه و ما عاد يعني لها شيئا.
      

      
        قررت الطلاق بعد تأكدها من عثورها على الحب الحقيقي في شخص رياض. أخبرت زوجها بكل شيء فقبل الطلاق على أن تؤجل الإجراءات مدة ثلاثة أشهر حتى يحل مشكلة سكنه القادم. لم تخف عنه أنها ستعيش حياتها خلال تلك المدة كما يحلو لها، فمضغ غصته و متم مضضه و لم يبد اعتراضا.
      

      
        كان رياض يستعد للاستقرار في باريس فترة من الزمن لإعداد رسالة الدكتوراه، فرافقته في شهر عسل سابق لأوانه. و هما هناك وصلهم خبر اعتقال الرفاق، و فاجأتها ردة فعل رياض :" الحمد الله أننا في باريس "، تذكرت نظرة زوجها الطفولية و يديه النحيلتين و طيبته فبكت و قررت الرجوع إلى تونس رغم المخاطر، و كانت حاملا في شهرها الأول.
      

      
        تم إيقافها لمدة شهر ثم أطلق سراحها بعد تأكد البوليس أنها ليست إلا "عصفور جنة" في التنظيم. هذا ما صرحت به الجهات الرسمية، غير أن الحقيقة تعود إلى سبب آخر مخجل أخفته عن رفاقها. كان خال آمال سائقا بالقصر الرئاسي. لم تذكر اسمه بتاتا خلال البحث خشية أن يصل الأمر إلى رفاقها فتذهب بهم الظنون كل مذهب، و هم الذين خبرت توجسهم المرضي.
      

      
        وجدته يوما أمامها حين دعيت إلى مكتب مدير السجن. بصق عليها ثم صفعها مكررا: " ضنوة حرام... عاملة قدرك من قدر بورقيبة و نت كان مش من بروس بورقيبة راك ساقيك حافية؟ شكون خرجها فرنسا من تونس؟؟ انت و هاك الهامل متاعك؟".
      

      
        توجه الخال بعد ذلك إلى مدير السجن الذي ظل صامتا على الرغم من أنه لم يتمالك حركة لا إرادية، سرعان ما كبحها، عندما تهاوت آمال من أثر الصفعة.
      

      
        ـ باله الذي لا إله إلا هو... باله الذي لا إله إلا هو... كان جاء ليدي راني الكلهمعملتلهم كوردة...ما ينفع فيهم كان الشنق، أما اش تحب تعمل؟ أختي حشمتني، بش تقتل روحها في جرة ضنوة الحرام...أما بالله كان جاء ليدي... بربي هزوها من قدام وجهي... أمها باعت الحلي متاعها باش ترجعلها طبيبة.
      

      
        
          ثم متوجها إليها:
      

      
        ـ شوف... هاك خارجة أما وجهك ماعادش نحب نراه.
      

      
        أعادوها إلى غرفة إيقافها و لم تنطق بحرف واحد في حضرة هذا الخال الذي فهمت أمه جاء لإنقاذها بعد أن أمضت مراهقتها و شبابها في الشعور بالاحتقار تجاهه.
      

      
        و من الغد وجدت نفسها خارج السجن.
      

      
        لم يشغلها التدبر المضني لحياتها الجديدة عن الاتصال،دون جدوى، بمصالح الداخلية و السجون بشكل شبه يومي علهم يسمحون لها بزيارة زوجها.
      

      
        لم يمض وقت طويل حتى سمعت طرقا خفيفا على باب البيت ذات فجر. ارتعبت و ارتعدت فرائصها و هي تكرر:
      

      
        ـ من الطارق؟
      

      
        سمعت صوتا أنثويا خافتا:
      

      
        ـ أنا مبعوثة سي الجيلاني خالك.
      

      
        كانت زائرة الفجر مجرد وصيط، سوداء البشرة متلحفة في سفساري رخيص لم تشأ الدخول على الرغم من إلحاح أمال، و اكتفت بعرض الرسالة الشفوية:
      

      
        ـ تجدين في هذه الورقة عنوان صيدلية تلتحقين للعمل بها منذ اليوم، يؤكد سي الجيلاني أنه تم قبولك بهذه الصيدلية إثر تدخل من الماجدة شخصيا.
      

      
        تسلمت آمال الورقة دون أن تصدر منها أي عبارة شكر رغم حاجتها الملحة إلى العمل و عيشها على الكفاف. و لما همت المرأة بالانصراف أمسكتها من يدها كمن تذكر شيئا:
      

      
        ـ أطلب من خالي شيئا واحدا... أن يسمحوا لي برؤية زوجي في السجن.
      

      
        لم تجب الرسولة و انصرفت محكمة سفساريها على شعيراتها المخضبة بالحناء.
      

      
        لم يسمحوا لها بزيارة زوجها إلا بعد ثلاثة أشهر. تبدد الفرح الذي ارتسم على وجهه عند رؤيتها من بعيد وهو يركز نظره على بطنها ذي الأشهر الخمسة.
      

      
        اكتفى بالقول "سمنت" محاولا الابتسام. أجابت:" أنا حامل في الشهر الخامس، لم أشأ إسقاط الجنين، لا أعرف لأي سبب، ربما لأنه كل ما تبقى من قصة حب. أما عن الطلاق فسأنتظر خروجك من السجن و مادامت هنا فسآتي لزيارتك كل أبوع، إذا سمحوا لي بذلك. فأنت تعلم أنكم ممنوعون رسميا من الزيارة".
      

      
        كانت تدرس بالجامعة نهارا و تشتغل بالصيدلية ليلا حتى تتمكن من تحضير لوازم القفة.
      

      
        انقطعت أخبار رياض تماما بعد أن اتصلت به عقب خروجها من الإيقاف لإعلامه بخبر حملها و بعد أن رفضت طلبه الإجهاض فورا.
      

      
        
          كانت تجد زوجها عند الزيارة في غاية الأدب، يسأل عن حالها كمن يتحدث إلى غريبة. و تؤلمها نظرته الوديعة أكثر مما يؤلمها ما تلمحه على يديه ووجهه من علامات العنف . أخبرته بإحدى زيارتها بأنها لن تأتي لرؤيته كامل الشهر القادم لأنها ستضع مولودها، و سألته رأيه في اسم الطفل المنتظر، فأجاب :" إن كانت بنتا فاجعلي اسمها أمل، فأنت أهل لأن يشتق من اسمك الأمل". و عندما خرج من السجن وجد أمل في عامها الثاني، و آمال قد انقطعت عن الدراسة و التحقت بالعمل في مركز من مراكز التنظيم العائلي، جاءتها بقرار الإلحاق به تلك الزنجية نفسها، ذات الحناء على شعرها، و دوما بتأكيد على تدخل الماجدة شخصيا.
      

      
        أخبرته آمال ان الطفلة ألحقت آليا بنسبه بوصفه الزوج الشرعي، و طلبت منه أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات.
      

      
        مد إصبعه إلى الطفلة التي كانت تتدحرج على الزربية القيروانية مبتسما:" أمل...أمل".
      

    
  
    
      
        الفصل 9:
      

      
        لم يستطع الرجوع إلى زنزانته رأسا بعد رآها. تراخى في المشي بالممر حتى دفعه الشرطي. تظاهر بالسقوط لربح الوقت. و دماغه يكاد يشتعل تحت قناع الهادئ. لم يتوقع قط أن يراها مرة أخرى. و لم يتوقع أن تسبب له فرحة استعادتها كما من الكدر و القلق كالذي استشعره بمجرد نهاية الزيارة.
      

      
        لما نودي عليه للزيارة رأى استغرابا على ملامح الرفاق تبعه شيء من الرفق في عيون بعضهم لظنهم أن أمرا جللا حل بعائلته يفسر استثناءه من منع الزيارة المفروض عليهم.
      

      
        كيف يصارحهم بهوية الزائرة و قد أمضى الأشهر الثلاثة الفائتة، منذ بلوغ خبر تسريح آمال إلى آذانهم، تحت سهام شكوكهم؟
      

      
        لم يفهم الخطب أول الأمر لما رآهم ينعزلون عنه متهامسين. حسب المسألة مجرد استتباع لخصومة من الخصومات النظرية الكثيرة التي كانت تشق صفوفهم و يحتد فيها النقاش لمجرد كلمة في ذاك الفضاء الضيق الذي يهول كل صغيرة. لم يكن ذا طبيعة صادمية فترك سؤالهم عن سبب البرود و سكت عن ذلك.
      

      
        بعد أسبوع من "وضعه في الثلاجة" شكل له الرفاق شبه محاكمة تهمته الأساسية فيها إخفاؤها أمر انتهاء خال زوجته إلى جهاز أمن الدولة. ارتبك و حيره الجواب إلا أنه لم يكن على علم بالموضوع، و مهما يكن من أمر يعرفونها قبل أن يعرفها هو و قبلوا انضمامها إلى المجموعة مضيفا أنهم يعلمون كل العلم أنهما منفصلان منذ مدة.
      

      
        لم يرتبك لأنه كذب، و قد كذب في جزء من حديثه.
      

      
        كان يعلم حق العلم أن خال آمال يشتغل سائقا لدى الرئيس. فقد أخبرته بذلك و هي تفسر له أسباب عدم موافقة أهلها على زواجهما "البروليتاري" و هم المنتسبون تقريبا إلى رئيس الجمهورية. كانت المسألة مما مازحها به أيام صفائهما ناعتا إياها بال"إقطاعية".
      

      
        
          ارتبك فقط لإخفاء ما شعر به من فرح بعثه في نفسه علمه بنجاتها. و أمضى الأيام التالية مترددا بين سجن المكان و سجن برود الرفاق. فاختلط بمساجين الحق العام وهو يحاول نسيان فتورهم، لكن دون جدوى.
      

      
        بمجرد اخفاء آمال عن ناظريه بعد انتهاء الزيارة الفجئية فقفز إلى ذهنه الحديث المتوتر الذي دار البارحة بينه و بين كبير الرفاق، وهو أشدهم. بعد فترة من شبه رجوع المياه بينهم إلى مجاريها، و بمناسبة أحد النقاشات حول طرق النضال بين السلمية و العنف و تجربة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تذاكر بعض الرفاق رحلتهم إلى بيروت و تدريباتهم بمخيمات حام. و من غير تمهيد استدار نحوه كبير الرفاق بنبرة سامة:
      

      
        ـ أظنك أن الوحيد بيننا الذي لم يتدرب في بيروت؟
      

      
        ـ أظن ذلك أيضا.
      

      
        ـ أنا لا أظن، أنا متأكد. لكني نسيت لماذا لم تأت معنا إلى بيروت.
      

      
        خجل أن يفصح عن السبب الحقيقي الذي لم يكن يخفى على أحد منهم: آمال.
      

      
        لما شرع الرفاق في إعداد العدة للالتحاق بمخيمات التدريب في لبنان كان في عنفوان العشق المتبادل بينه و بينها. لم يقدر على فراقها. كان الرفاق آنذاك على علم بهذا و لم يولوا المسألة الأهمية الدرامية التي أصبحت عليها اليوم بين حيطان الزنزانة و بعد أن تسربت إلى نفوسهم الشكوك حوله.
      

      
        أنهى كبير الرفاق الحوار برصاصة أخيرة:
      

      
        ـ الحقيقة أن أمورك غامضة منذ البداية.
      

      
        كانت الجملة كافية لترتفع جدران الشك من جديد بينه و بينهم بعد فترة خال فيها أن صبره و سيرته المثالية فوضتها.
      

      
        تلقفته نظراتهم المسائلة منذ ولوجه الزنزانة. اصطنع نوعا من الغبطة و توجه نحوهم قائلا:
      

      
        ـ آمال
      

      
        أضاف بسرعة لتعويم الكارثة التي رأى مقدمتها على سحناتهم:
      

      
        ـ آمال حامل.
      

      
        لم ينتظر ردود أفعالهم و توجه تحت سهام صمتهم إلى ركنه.
      

      
        ظلوا طيلة مدة بقائهم في الحبس الجديد بالعاصمة يرفضون مقاسمته القفة التي كانت آمال تشتغل ليلا و تحرم نفسها لإعدادها. هو نفسه كان يتظاهر بالإقبال عليها مع أن كل لقمة منها تشيع في نفسه مرارة ما قرر عدم التفكير فيه بخصوص آمال و رياض و رجوعها و حملها.
      

      
        بعد مدة وجد راحة في التفريق بينه و بين رفاقه و توزيعهم على السجون الداخلية في الجمهورية، و شعر كما لو أنها نهاية تعذيب أدرك إثرها أنهم ليسوا العائلة التي تخيلتها مثالية. أدرك، بصفة مرتبكة و غير واضحة المعالم، ان آمال هي عائلته الوحيدة و لكنه قرر إرجاء التفكير في الأمر. خشي على نفسه السقوط في هوة الغريزية إن هو فكر في موضوع آمال و علاقته بها وهو في هذا الوضع من الحرمان المهيج للمشاعر. كانت الغريزية عنده هي أبرز عدو للإنسانية، و محاربتها بإعلاء الفكر و عالم المثل هي المهمة الأساسية لكل نضال. و كان الترفع عن الغريزية هو النوع الوحيد من النبوة الذي يستكين إليه.
      

      
        لما وقعت عيناه لأول مرة على أمل ذات العامين و هي تتكور على زربية جهاز آمال قاوم رغبة في الفرار بعيدا مقاومة لما يعرفها من قبل. تماسك كتماسكه يوم طلبت منه آمال اختيار اسم للبنت وهو في سجنه.
      

      
        أحس برغبة في لبكاء دفعها بالتحكم في تنفسه و الطفلة تمسك الإصبع الذي مده نحوها.
      

      
        قرر أنها ستكون ابنته في تحد متجدد من الأحكام الغريزة و بيولوجيا الحيوان، فكانت أبوته لأمل ضربا من التماهي مع الحمل الطاهر.
      

    
  
    
      
        الفصل10:
      

      
        ملست شعرها بحركة أصبحت عرة عصبية لديها، ثم صفقت أسوة بالقاعة. وقف الحضور لنوبة من "الستندينقاوفيشن" فوقفت معهم، و شاركت الجمهور وقوفه و تصفيقه، رغم أن العرض لم يستهوها. كان في تقديرها أكثر من متواضع، و بالخصوص آخر وصلاته، و لم تر فيها صدر به عازف العود الشهير مقطوعته إلا ضربا من التملق، و جنسا من الدعاية. تحدث عن صديق قطعت يده اليمنى في الحرب، و ذكر أن الحدث هو قادح تأليف المقطوعة، و أضاف أنه سيؤديها بيد واحدة.
      

      
        و لقد أثر ذلك التقديم التراجيدي في الجمهور، فسال الدمع، و رفعت الشعارات القومية، ما بعث في أمل إحساسا بالضيق ما انفك يتزايد. فالناس يتباكون على حيطان الخيبة، و يضخون النصر في عمق هزائمهم، و يعيشون على أوهام زائفة.
      

      
        تجرعت في ألم ذكرى المظاهرات و الليالي أمام التلفزيون، و أصوات الراديو في الشارع، و الخطب الرنانة، و غازات "السكودا"، و ما طرأ على أبيها من تحولات وهو يتابع تلك الأحداث و نظرته تتحول من الشرود الباسم المستسلم إلى التوثب الحالم. مسكونا بأمل ما أجهض في المهد.
      

      
        شعرت أن اختلافها عن رفاقها في الإتحاد يتعمق أكثر من ذي قبل. و الحق انها لم تشعر منذ انتمائها إلى الإتحاد برابط قوي يجمعها بهم، و إن أظهرت عكس ما تضمر.
      

      
        كانت ترى نقاشاتهم غريبة و غير مفهومة و لا تجد لها صلة بالواقع، و تتناهى إلى سمعها ألفاظ ولى زمانها و اهترأت قواميسها و تآكلت معانيها، اكتشفت بفضل ما قرأته أنها كالمومياء، لا شيء يصلها بالراهن، فهي جعجعة في حلقات مفرغة. لم تكن تأخذ الكلمة قط، بل تكتفي بالإستماع و تتظاهر بالفهم. و تتساءل بجزع حقيقي عما إذا كانت هي المتظاهرة بالفهم أم أن الجميع داخل هذه القاعة مثلها يمثلون أدوار الثوار المدركين لمعنى جمل تخالها قادمة من القرن التاسع عشر؟ كان يسكنها إحساس بأن الجميع يمثلون و يؤدون دورا آخر ثوري في العالم، يلقون فوق الركح جملا باهتة كأنها آتية من أزمنة غابرة. و الطامة الكبرى عندما يتخاصم شقان في قاعة الاجتماع حول إحدى المفردات، فيحتدم الصراع و تتعالى الأصوات و تضج القاعة بالكر و الفر بين الصفوف لاستجلاب الحاضرين في صف أحد الشقين تحسبا لتمرير المسألة الخلافية للتصويت. و في مثل هذع الحالات يصبح تظاهرها بالفهم مهددا بالانكشاف. ثم إنها تخشى عند التصويت باليد المرفوعة أن يغضب منها أحد الرفاق المهمين. كان حضور معين في بعض الاجتماعات يسهل مهمتها إذ تصتف في شقه دون تفكير، لا لأنها تعتقد في إصابته بالحق دوما بل لكي لا تثير سخطه عليها حتى و هي تعلم أنه لا يكاد يلحظ وجودها.
      

      
        ثم بدأت تداخلها الريبة لا في رفاقها القاعديين فحسب، بل في بعض القياديين أيضا، إذ أدركت ما في تكوين بعضهم من وهن، و أيقنت أنهم أبعد ما يكونون عن الآداب الحق، و عن الفلسفة بمدارسها و أنساقها و مفاهيمها. كما خالط ريبتها إحساس بالذنب تجاه رفاق ينحدر أغلبهم من أوساط داخلية فقيرة لم تتيسر فيها لهم سبل الثقافة كما تيسرت لها. فكانت في كثير من الأحيان تشعر بالنقص امام أصولهم "البروليتارية". و لم تنجح في استمالة أصدقاء من بين رفاقها، فباستثناء فترة الانتخابات التي تتحول فيها إلى هدف يود كل فريق أن يستقطبه، لم تشعر قط بأن رفاقها يهتمون بها في ذاتها، و إنما بصفتها صوتا لا أكثر، يرجح الكفة لصالح فلان أو علان، بل إنها كانت في مجمل أمرها محل تهكمهم و سخريتهم.
      

      
        في مرحلة ما، تقربت منها طالبة محجبة اسمها "قمر"، و كانت بيضاء في غاية الجمال، تعلو شفتها السفلى شامة سوداء، و ابتسامة لؤلؤية لا تكاد تفارقها. كانت ثرثارة ضحوكا، و خطيبة لأحد قادة الإسلاميين بالجامعة، ما بعث الريبة في الرفاق، فحذروا أمل من عزم هذا الشق من استقطابها عبر صديقتها. و لم تكن أمل بحاجة إلى ذلك التحذير، إذ أدركت بسرعة هذا التقرب، ف"قمر" لم تكن على درجة من الذكاء تجعلها تتوخى التدرج في مهمتها، إلا أن خجل أمل منعها من صد المستقطبة كما منعها من شيء آخر أيضا.
      

      
        لإثبات عدم تزمتها، على الرغم من ارتداء الحجاب، كانت قمر تسر لأمل بعلاقتها الحميمية بخطيبها، و تقص عليها بعض تفاصيلها، متجاوزة القبل إلى ما هو أبعد حد. فتجلس معها في ركن من حديقة الكلية تحدثها بصوت خافت تقطعه الضحكات عن شبق الحبيب و قبلهما الأولى في القاعات العلوية الخالية و مداعباتها الخبيرة لكل أعضائه حتى آخر ما يمكن أن تمتد إليه يد امرأة. فتشعر أمل وهي تستمع إلى ذلك بحرارة تسري في جسدها انطلاقا من أسفل بطنها فترتعش لها شفتاها و لا تتحكم فيها إلا بصعوبة. و بعد انصراف قمر تشعر بخجل عارم، لكنها تجد نفسها في كل مرة تستزيد.
      

      
        إلا أنه بعد فترة من بداية العلاقة طرأ طارئ جعل أمل تتبرم شيئا فشيئا حتى الفتور التام. أصبحت قمر تغرقها ببكائياتها حول سجن أبيها بسبب انتمائه إلى فصيل الإسلاميين. لم تر أمل في ذلك إلا نوعا من الإبتزاز العاطفي، ثم إنها و في قرارة نفسها تعتبر والد قمر من الرجعيين المخربين الذين لم تظلمهم الدولة الوطنية.
      

      
        لم تبح أمل مطلقا لزملائها بالجامعة، و حتى في الاتحاد، بماضي أبيها كسجين سياسي على الرغم مما يمكن أن يدره عليها ذلك من شرعية نضالية قد ترفعها من مصاف القواعد الى المواقع الأمامية، بل إنها تنسى أحيانا أن أباها سجين سياسي سابق. و لم يكن هذا الماضي يثار في بيتهم المليء بالتابوهات.
      

    
  
    
      
        الفصل11:
      

      
        بعد أن وضعت حدا لعلاقتها مع قمر لم يعد لأمل أي نافذة على عالم المتع الحسية أو على عالم الجسد. كانت خالية الوفاض من تلك الأشياء، فهي مواضيع لا تطرح في البيت إطلاقا، و حتى عندما فاجأها الحيض و هي في الحادية عشر لم تحدثها أمها إلا عن ضرورة الإغتسال بالماء الدافئ.
      

      
        
          لم تر يوما في امها أنثى تتزين لإثارة فحولة أبيها، بل إنها لم تر والديها يتقاسمان قط غرفة أو فراشا. و كان أقسى ما تناهى سمعها في هذا الصدد محاورة بين والديها و هما في صالون البيت.
      

      
        سمعت أمها تقول بصوت لم تعهده فيها:" ألا تشتهي النوم ولو ليلة بجانبي؟".
      

      
        جاء صوت الأب باردا متقطعا:" تعودت على كنبة الصالون... ثم إن الأدوية تجعلني...".
      

      
        ـ قلت لك ألف مرة دعك من تلك الأدوية، في المدة الأولى من مغادرتك السجن تفهمنا الموضوع، و قلنا إنك بحاجة إليها حتى تنام و تعالج تروما الحبس، أما الآن فما تعاطيك إياها إلا مجرد هروب".
      

      
        ـ " آمال...نحن معا من أجل أمل...تصبحين على خير".
      

      
        سمعت أمها تتقلب ليلة كاملة في فراشها، و وجدت أباها نائما كعادته أمام التلفاز عندما استيقظت فجرا.
      

      
        حاولت أمل سبر أغوار ما كانت متحررات معهدها يسمينه "الحلاوة" فأدمنت روايات "عبير" و مرادفاتها الفرنسية "آرلوكان"، و هي أكثر إيغالا في مسألة الجنس، حتى تفطن إليها أبوها فطلب منها " الإرتفاع عن غرائزها"، بلطف لم يحجب الهلع الذي رأته في عينيه.
      

      
        امتثلت كما تمتثل له دوما لئلا تحزنه، و ظل الجنس بالنسبة إليها مجرد حرارة لذيذة تعتري جسدها في مناسبات متزايدة التقارب حتى جاء اليوم الفاصل بين عهدين.
      

      
        كانت أمل متعبة بعد أن قضت كامل يومها في الكلية، وهي في سنتها الثالثة. و كان يوما من أبغض الأيام إلى نفسها: ممطرا، شديد البرودة، يتهدد ملاسة شعرها الاصطناعية. هرولت نحو البيت حالما انتهت المحاضرة، فوجدت والدها نائما على الكنبة، وأمها تجاوره على كرسي. أخبرتها أنه أصيب بزكام حاد و طلبت منها البقاء لجانبه حتى تتمكن من الذهاب إلى الصيدلية لشراء الدواء، و المرور بالمغازة لشراء الماء المعدني و بحسين الجزار لقضاء دينهم الأسبوعي بعد أن أرسل في طلبه.
      

      
        عرضت أمل غلى أمها أن تؤدي هذه المهمة مكانها لأنها لم تخلع معطفها و حذائها بعد. و على الرغم من استغرابها سرت آمال بإقبال ابنتها على مثل هذه المهام التي كانت ترفضها من قبل، و رأت في ذلك بادرة نضج و اهتمام بالحياة العملية.
      

      
        لم تكن تقطع ظلام الليل بحيهم إلا أنوار خجولة لمغازات منتشرة هنا و هناك لا يزورها في هذا المطر إلا مضظر. ألفت سي حسين الجزار يستعد لإغلاق المحل و قد أنزل الستار الحديدي إلى المنتصف فأسرعت نحوه.
      

      
        ـ "عم حسين، فلوس الأسبوع".
      

      
        ـ اتركيها للغد، فكراس الدين في الداخل و لا أتذكر قيمته، أعرف أن الدين ثقل و لكني لا أعرف قيمته بالضبط.
      

      
        ـ أمي قالت خمسة عشر دينارا.
      

      
        ـ انتظري ... ادخلي.
      

      
        
          طأطأ للدخول ففعلت مثله. لم يشعل الضوء بل اكتفى بفتح الثلاجة الكبيرة حتى ينبعث منها بصيص يكفيه ليتملى الكراس. كان الصمت مخيما على المكان، وهو يفتح الدرج ليستخرج الكراس. اقتربت أمل لمساعدته في العثور على اسم أبيها من بين عشرات الأسماء و التشطيبات و البقع، و عند اقترابها فوجئت بنظرته، لكنها لم تبتعد، و فجأة باغتتها تلك الحرارة نفسها و سرت في جسدها حتى بقرت بطنها.
      

      
        في صمت مطبق التصق حسين بمؤخرتها الضخمة، بعد أن اتخذ له مكانا خلفها، وطوق خصرها، فتظاهرت بالبراءة و بشيء من اللامبالاة، و واصلت البحث محركة إصبعها فوق الكراس، مجيلة بصرها بين الأسماء، فيما كان حسين يحتك بها، دون أن يرفع عينيه عن الأوراق. و كلما التصق بها أكثر تزايد ارتعاشها. ظل إصبعها يتابع الأسماء المكتوبة عندما أطبق بيديه على نهديها. تم كل شيء و هي منكبة على كراس الدين فوق طاولة الجزار تبحث عن اسم أبيها.
      

      
        لم تدر كيف تسنى له أن يرفع تنورتها و ينزل جوربيها الطويلين ليولج شيئه بين فخذيها. في لحظة ما التصق وجهها بالطاولة حين دفعها حسين بحركة لا تخلو من عنف، فغزت أنفها روائح شحم و بقايا دماء، و علق خشب الطاولة بشعرها ووجنتها. استغرق ذاك الحدث بضع دقائق، ظلت خلالها ساهمة في الكراس تفتش عن اسم أبيها حتى سمعت حسين الجزار يزفر " ياامي" في صوت كخوار الثور.
      

      
        دون أن تصدر عنها أي ردة فعل، و دون أن تلتفت ، رفعت أمل جوربيها و سوت تنورتها، و نفضت عنها ما علق بوجنتها و شعرها، ثم وضعت المال على الطاولة. قبل الخروج قالت له :" تشاو"، حتى لا يضن أنها حنقة عليه. فرمقها بنظرة غامضة، و لم ينبس ببنت شفة.
      

      
        عند وصولها إلى البيت ،بررت أمل تأخرها باكتظاظ الصيدلية. اتجهت رأسا إلى غرفتها. تحسست باطن فخذيها فألفت لزوجة و رأت على أصابعها آثار دم، لم تكن أن تجربتها الأولى ستكون على تلك الشاكلة، و لكنها شعرت بشيء من الفخر مرده إلى أن أنوثتها أثارت رجلا و أنها كانت موضع "حلاوته".
      

    
  
    
      
        الفصل12:
      

      
        تحاشت هبة أن تتصل بأمها حتى لا يتعكر مزاجها، كانت ترتعش و هي تنتظر أن يهل صوت أمها كعادته ضائقا ملولا منخفضا على الطرف الآخر من الهاتف. لم تتصل بها منذ مدة تفاديا للتلميحات الجارحة و لفترات السكوت التي تضطر هبة إلى ملئها بمتلازمة " اش فما جديد".
      

      
        تلقت أمها خبر قدومها بفتور لم يشجع هبة على إخبارها بسبب الزيارة. وجدت خالتها تنتظرها في المطار. لم تتعرف عليها بين المنتظرين من أول وهلة للتغير الذي طرأ على هيئتها: فوجئت بحجاب خالتها و أحست ببعض البهجة في آن. لم تتصور يوما أن تلك المتلهفة على الموضة و على أحدث التسريحات و التقليعات التجميلية ستغطي شعرها يوما و تتخلى عن ولعها القديم بالزينة. فرغم تقدمها في السن لم يخل وجه الخالة الأسمر من بقايا الأزمان الخوالي: الحاجبان المرسومان، و حبة الخال الاصطناعية في ركن الشفة العليا، و حلقات أذنيها الذهبية المرصعة و البارزة من تحت الحجاب كأنها تغمز: "لم أتنازل عن كل شيء" .
      

      
        قبلت هبة خالتها هامسة "مبروك،مبروك"، فتبسمت الخالة عن فم يضوع برائحة السجائر و نابين غائبين:" ربي يهدي الجميع و الحمد لله على الثورة التي جعلتنا نرجع إلى ديننا". لم تتمالك هبة نفسها، فما إن صعدتا إلى السيارة حتى أعلنت لخالتها خبر زواجها القريب. لامت نفسها عندما رأت انقباضا برقيا على وجهها أعقبه حبور متكلف. لم تتزوج الخالة رغم بلوغها الستين، و كانت هبة تعلم مدى حساسيتها إزاء الموضوع لكنها كانت تنظر بعطف إلى إيمانها الصادق بعدم فوات الأوان.
      

      
        على الرغم من تقدمها في السن ظلت الخالة مراهقة تحدثك جذلى عن حياتها الفايسبوكية، فمرة عن ذاك الذي بعث إليها أغنية على صفحتها مشفوعة برسم قلب، و تارة عن آخر علق معجبا على صورة من صورها القديمة بلباس المضيفة الأحمر و الأزرق.
      

      
        لم تنتظر الخالة أن يستقر الجمع بعد دخول هبة لتعلن المفاجأة على الملإ. تسمرت الأم و نظرت إلى هبة سائلة:"عرفي؟" لاحظت هبه بحزن صمت أبيها و نظرته المتهربة فأجابت بسرعة:" لا، زواج قانوني ... و رجل أعمال عراقي".
      

      
        تنحنحت الأم و سألت بنبرة يخالطها شيء من الاستهزاء:" و كم عمره، خطيب الغفلة هذا؟".
      

      
        ـ " في الستين"، أجابت هبة بوضوح، صمة أذنيها عن الجزء الثاني من الجملة.
      

      
        ـ " آه...ذاك هو".
      

      
        انتفضت الخالة :" لعلك تظنين أن ابنتك في العشرينات كي تتذمريᴉ".
      

      
        تكلم الأب أخيرا:" و متى يأتي لزيارتنا؟"
      

      
        ـ إكراهات العمل لا تسمح له بالمجيء إلى هنا، اتفقنا أن نكتب "الصداق" هناك في دبي... ستأتون معي... على أن يكون ذلك موفى الشهر."
      

      
        انفجرت الأم في ضحكة مرة:" زواج آخر الزمن...أهل العروسة ينتقلون لخطبة العريس."
      

      
        اقتربت الخالة من هبة:" لا تهتمي، سيأتون معك، اتركي الأمر لي، تعالي معي."
      

      
        أخذتها إلى غرفتها القديمة التي غدت غرفة ابنتها: نزعت حذائها لتريح ساقيها المنتفختين و تمددت على الفراش الوردي المنجد بالجلد الاصطناعي. وصلتها أصوات صراخ أمها و خالتها. حمدت الله أن ابنتها نوارة لم تعد بعد من الكلية. كانت الأم تتهكم ملء صوتها من " سفرهم لخطبة العريس العجوز". و على أية حال فإن هبة توقعت ردة الفعل هذه، لكنهت لم تجد لها منها مفرا. لم تكن هبة تريد أن يصل إلى سمع أبي خالد أي شيء عن حياتها السابقة، و ذاك ما سيحصل دون شك إن قدم إلى تونس. أخفت عنه حقيقة ابنتها و أرته صورها و هي تزعم أنها أختها الصغرى. ثم إنها لو تجرؤ إلى إخبار عائلتها بأن "العريس العجوز" كما تناديه امها، متزوج، وهو ما يتنافى مع شروط إبرام الزواج القانوني في تونس.
      

      
        وصلها صوت والدها و هو يطلب الهدوء تحسبا لوصول نوارة قبل وقتها المعتاد، فشعرت بقلبها يعصر شفقة عليه. تذكرت ما حملته إياه مما ناء به ظهره، تذكرت سكوته و نظراته الكسيرة، و تذكرت بكاءه الصامت يوم ولدت نوارة، فخنقتها العبرة.
      

      
        كانت هبة في سنتها الثانية بالجامعة عندما حملت بنوارة. كانت تعيش قصة حب عاصفة مع "برانس شارمان" أمير مقهى الجمعية. بدأت علاقتها به سنة الباكالوريا بعد تجاهل دام سنوات كان فيها مهتما بجميلة جميلات المعهد ذات العيون الزرقاء التي لم تكن توليه اهتماما. تزوجت الجميلة و انقطعت عن المعهد فحول اهتمامه إلى هبة. لم يقل لها يوما إنه يحبها بل اكتفى ببعض عبارات الإعجاب. و عندما تسأله وهما في ذروة اللحظات الحميمية :" هل تحبني؟" يجيب :" لا أعرف". شدها إليه هذا التمنع الذي لم تعتده في علاقاتها السابقة. كان كثيرا ما يبدو شاردا، و لم يعاملها كحبيبة أمام أصدقائه، بل يتعمد تجاهلها و ازدراءها أحيانا. لم تكن تشعر أنهما حبيبان إلا عند التصاق جسديهما، غير انها لا تمل التماس الأعذار له: مشاكله العائلية، بطالته و قلة ذا يده. كانت مقتنعة بأنه يحبها و أن تلك هي طريقته في الحب. كانت وسامته و عنايته الفائقة بهندامه أهم شفيعين له. بعد مدة قصيرة من علاقتهما لم تعد هبة تكتفي باللحظات القليلة التي تسترقها معه في بيت أحج أصدقائه الطلبة من رواد مقهى الجمعية، فأصبحت تتعلل بتحضيرات البكالوريا مع صديقتها لتقنع خالتها بضرورة المبيت خارج البيت العائلي. كانت تحب لعب دور ربة العائلة في تلك الليالي التي تقضيها معه في ذلك الأستوديو البائس ذي الحشايا المتسخة و دورة المياه القذرة. فتعطيه مصروفها و مدخراتها و ما استلفته من خالتها لإنفاقه في شراء مستلزمات السهرة. و كان شراء المشروبات الكحولية كثيرا ما يستغرق أكثر من نصف ثروتها الصغيرة فتضطر إلى سرقة الجبن و البطاطس المقلية و الشوكولاطة وهي ترتعد خوفا من تفطن حراس المغازة إليها. وجدت لذة كبيرة في توظيب الأطباق، على قلتها، و ترصيفها على الطاولة الصغيرة أمام النديمين. كان صاحب البيت شابا ريفيا خجولا يسعد أيما سعادة باستقبالهما لما يوفره له ذلك من أكل و شراب لا يقدر عليهما مصروفه. كانت هبة تتبرم منه في داخلها لملازمته لهما أثناء السهرة، إلا أنها تجد نوعا من اللذة في مداعبة حبيبها أمامه رغم نفوره من شواهد الحب العلنية.
      

      
        لم تكن هبة تجهل أن صاحب البيت يتلصص عليها أثناء "العلاقة" فكم رأت خياله زاحفا قرب حشيتها لكنها لم تكن تخجل أو تنزعج بقدر ما ترى فيه شاهدا على حب ينكره شريكها فيه في العلن.
      

      
        رغم إذعان هبة لكل ما يأتيه " بشير برانس شارمان"، فإن علاقتهما لم تخل من فترات فتور تطول أو تقصر حسب مزاجه، إذ يتغيب دون سابق إنذار ثم يظهر متى عن له ليطلب منها أن تبيت معه. و ما إن يظهر حتى تنسى كل قراراتها التي حاكتها في ليالي وحدتها و أيامها فتستنبط أكذوبة تقصها على خالتها و تدخل بيت الحمام لإزالة ما بزغ من شعر على لحمها و إجراء طقوس تهيء جسدها ليكون فريسة مشتهاة.
      

      
        أمضيا ثلاث سنوات على تلك الشاكلة، ينسيها شبق الليالي القليلة تعاسة سائر الأيام.
      

      
        في سنتها الثانية بالجامعة، و في ليلة من ليالي الحب الصامتة افتض بكارتها دون قصد. انزعج من مرأى الدم على اللحاف. لم تتألم هبة ، بل انتابها إحساس غريب بأن جسدها عمد تلك الليلة، يخالطه زهو بقيمة الهدية التي بذلتها لحبيبها المتمنع. ذهب للنوم على الحشية الأخرى من أجل ألا يزعجها كما قال. سمعت صوته يأتيها في ظلام الليل :" لا تخافي... شيء عادي".
      

      
        تفطنت لحملها في الشهر الثاني. كانا آنذاك في فترة من فترات البعاد بررها بشير بذهابه إلى ليبيا صحبة بعض الأصدقاء بحثا عن عمل. لم يتصل بها منذ أسبوعين. انتظرت اتصاله حتى تقرر، و أخذت تتقلب في وحدتها تلك بين قنوط صباحي يشقه تنصت على كل صوت قد يكون جرس هاتف لا يأتي، و أحلام يقظة ترى فيها بشيرا يطلب منها الإبقاء على ابنتهما ليتزوجا و تلحق به إلى ليبيا.
      

      
        
          اتصل أخيرا و قد دخلت الشهر الثالث من حملها. طلبت منه أن يعطيها رقما تتصل به عليه من تاكسيفون الحي. كانت تخشى تجسس خالتها التي أصبحت تلح عليها بالسؤال عن تغير مظهرها و التعب البادي عليها و انشغالها منذ مدة.
      

      
        ـ "أنا حامل"، قالتها بالفرنسية في محاولة لتخفيف وطء الكلمة على نفسها و عليه.
      

      
        ـ أنت متأكدة؟
      

      
        ـ ذهبت إلى طبيب النساء... ماذا أفعل؟
      

      
        بعد صمت طويل لم تقطعه إلا أصوات القطع النقدية المتساقطة تباعا في خزان الهاتف قال:
      

      
        ـ "لا أعرف... افعلي ما بدا لك... احتفظي به إن شئت".
      

      
        وجدت هبة في هذا الجواب ما حلمت به من طلب الإبقاء على الطفل. كانت تحدث نفسها في طريق رجوعها إلى المنزل:" أسعقل أن يطلب مني الإبقاء على الجنين إن لم يكن يعتزم الزواج؟ لكن لماذا قال "لا أعرف؟" لعلها المفاجأة ثم إن تلك عادته، فهو متحفظ لا يحب الكلام الكثير". اعتزمت إخبار خالتها و لكنها لم تجرؤ و كل يوم ترجئ المسألة إلى اليوم التالي حتى تفطنت إليها خالتها و هي في الشهر الخامس. ولولت و لطمت:" ماذا سأقول لأمك... بأي وجه سألقى أباك؟ لماذا لم تخبريني؟ ألم تسمعي بالإجهاض؟". رددت الخالة ذلك و هي تضرب على فخذيها.
      

      
        فتجيب هبة واثقة"" لا تجزعي يا خالة، سنتزوج حال رجوع بشير، إنه يعمل في ليبيا و قد تأخرت عودته فقط لأن صاحب العمل هناك يتلكأ في دفع الأجور".
      

      
        كانت الخالة تدور حول نفسها بالغرفة مرددة " يا فضيحتنا"، و هبة ثابتة في مكانها لا تتزعزع في وقار تحمل المهدي المنتظر. طلبت منها الخالة الانقطاع عن الجامعة حتى تسوي وضعيتها ففعلت. لم يعاود بشير الاتصال و وجدت الخالة نفسها مجبرة على إخبار أختها و زوجها. رجعا إلى تونس على وجه السرعة، و في أول لقاء لها بأمها منذ سنتين كانت لها علقة تاريخية لم تفلح في إسقاط الجنين.
      

      
        كان أبوها كالمصاب بالبهتة لا يتكلم. و قضت المدة الباقية من حملها في غرفتها لا تخرج في انتظار مكالمة من بشير لم تأت.
      

      
        لما أحست بأوجاع الطلق ذهبت نحو خالتها فأخذتها إلى المستشفى. لم تستغرق الولادة طويلا. غفت قليلا بعدها ثم استفاقت على صوت الممرضة و وجه أبيها تغرقه الدموع.
      

      
        ـ " مبروك... ماذا اخترتم لهذه النوارة من الأسماء؟".
      

      
        ـ " نوارة" قال الأب.
      

      
        ضحكت الممرضة وهي تردد:
      

      
        ـ لم لا؟ لتكن البشارة مضاعفة إذن... اللقب و اسم الأب؟
      

      
        أمسك الأب الممرضة من مرفقها و طلب منها كلمة على انفراد.
      

      
        
          خرجا معا و لم تدر هبة ما دار بينهما.
      

      
        دخلت إلى البيت رفقة خالتها حاملة طفلتها فوجدت أمها واقفة في انتظارها:" نوارة؟ أي نعم نوارة، لم لا؟ كما يقول المثل:" تخرج من الزبلة نوارة".
      

    
  
    
      
        الفصل13:
      

      
        كان كل شيء فيه يزعجها: أظافره لتي تحتفظ على الدوام ببقع دم، رائحة عرقه الدائمة، تبانه النتن إلا نادرا، طريقته في الأكل، تجشؤه المرتفع، حذاؤه المتسخ و هندامه، و بالخصوص طريقة نطقه لبعض المفردات الفرنسية التي التقطها من هنا و هناك. كانت أمل كل ما قابلت حسين الجزار لا تتمالك نفسها من مقارنته بفتيان أحلامها من المثقفين و الأدباء فتشعر نحوه بشفقة يخالطها ازدراء. لكنها مفتونة ببدائيته في آن. فهو قادر على أن يلهب جسدها و مخيلتها، فتشعر وهو يجامعها بأنها مجرد لعبة في يد رجل بدائي، و تعجبها منزلة الدمية بين يديه فتطرب. كان لحشرجاته الحيوانية المنغمة وقع على مخيلتها يجاوز وقع كل ما قرأت و ما سمعت من حكايا.
      

      
        بعد ثلاثة أشهر من اللقاءات " العفوية" الصامتة في الدكان أقدم حسين على ما لم يقدم عليه من قبل في سبيل لذته: اكتراء أستوديو ᴉاعتاد قبل التعرف على أمل العلاقات السريعة المأجورة التي يستهلكها وقوفا في الدكان، فضلا عن المتعة الفردية التي تختم جل لياليه. مع ذهاب شبابه أصبح يجد بعض العناء في الانتصاب أمام مومساتصلفات متبرمات من روائح الدماء في المحل لا يهمهن إلا اقتناص فخذ ضأن علاوة على الأجرة المقررة مسبقا. كان جشعهن يفسد عليه لذة جماع لا يدوم أكثر من دقائق، يراجع فيها حسين حججه لرفض العطية التي ستطلبها المومس لا محالة. فاجأته علاقته بأمل بتجدد شباب جسده.
      

      
        فعلى الرغم من سمرتها و ضخامتها، و مع أنها لا تمثل له صورة المرأة المشتهاة فقد تفاجأ بأثر حداثة سنها و غضاضة جسدها على فحولته. لم يتذكر أنه عرف الانتصاب منذ عشرين سنة كما عرفه في مرتها الأولى. تفاجأ ليلتها بعذريتها، و هو الذي ظن بها الظنون. بقيت فكرة افتضاضه هو لبكارتها و كونه أول من اخترق هذا الجسد الشاب تلازمه كلما فكر فيها أو اقترب منها، فتشحذ أوصاله شحذا لم يعد يتصوره ممكانا.
      

      
        أوجد له زميل في الجزارة أستوديو بعيدا عن محله، في حي المسلخ عند الضاحية الأخرى.
      

      
        انتظر حسين قدوم أمل يوم الجمعة مساءا فأعلن لها متصنعا عدم الاكتراث وهو يرمق ردة فعلها بزاوية عينيه:
      

      
        ـ اكتريت أستوديو بحي المسلخ للسكن... و سأكون وحدي.
      

      
        ـ حي المسلخ؟... جميل، هو قريب جدا من كليتي.
      

      
        ـ ستأتين؟
      

      
        ـ متى؟
      

      
        ـ يوم الاثنين ، تعالي نتغد معا إن شئت.
      

      
        حضرت في الموعد فوجدته قد أعد "قلاية" بلحم الضأن.
      

      
        
          كان الأثاث في غاية السماجة و قلة الذوق: خشب لماع، و بلاستيك كثير، و أزهار اصطناعية، و تمثال جبسي ملون لصدام حسين، و آخر لبوب مرلي، مع لوحات مذهبة بها كل ما يلزم من تعاويذ لطرد الحسد. و مع ذلك آلت أمل على نفسها أن تهنئه مفكرة في المجهود الذي بذله في التزويق: " حلو بيتك". لم تتم جملتها حتى وجدته ينقض عليها بحشرجته المميزة و روائح شراب "المرناق" تطوقها. كانت رغبته حيوانية لا فسحة فيها لتبادل القبلات، و كانت تحب أن تحس بفورة هذه الشهوة العمياء المتدفقة تجاه جسدها الذي لم يجلب لها يوما إلا الشفقة و التهكم.
      

      
        منذ تحوله إلى حي المسلخ دأبت إلى زيارته مرة في الأسبوع. ثم مرتين عندما طلب منها ذلك. أصبح يغلق المحل عشية كل خميس ليكونا معا. في فترة اولى لم تكن الأحاديث بينهما تتجاوز حالة الطقس و الأوضاع في الحي، ثم بدأ يسألها عن دراستها في الجامعة، و يعلق في خضم الحديث تعليقات تفهم منها في كل مرة تأكيده على " أن الدراسة ليست كل شيء في الحياة، و أن العبرة في الثقافة وهي مشاعة اليوم في كل مكان : في الصحف و المجلان و الفضائيات و غيرها من الأطر". و لا يفوته أن يهزأ ببعض أبناء حيه من الذين أتموا دراستهم لكنهم مع ذلك ينتظرونه صباحا في المحطة حتى يوصلهم على متن شاحنته ال "ديماكس".
      

      
        و في كل مرة تتركه يفرج عن نفسه، و تكتفي بموافقة هي في جوهرها من تنازل المتعالي، و هي تحتسي كأسها من النبيذ الأحمر بتؤدة.
      

      
        بتطور العلاقة أصبح يجسر على القبل و على حديث السياسة العالمية، لان السياسة المحلية لم تكن موضوع اهتمام العامة في وسط التسعينات. و على صلفه الظاهر و تقدمه في السن لم تكن ثقته في نفسه كبيرة أمام المطبوعات التي تملأ حقيبتها و المفردات الفرنسية التي تستعملها بصفة تلقائية في حياتها اليومية. لم يكن يتخذ موقفا، بل يكتفي بإشارة مقتضبة إلى موضوع ما منتظرا رد فعلها، فإن وجد منها مسايرة أسهب في التحليل معتمدا بعض ما سمعه في "الجزيرة" مقتنصا أي نظرة تند عنها يمكن أن تؤخذ على محمل الإعجاب و الاعتراف له بالثقة. أما إذا لقي إعراضا فإنه يبادر بتغيير الموضوع.
      

      
        كانت " تحاليله" تضجرها، و لكنها لا تجرؤ على المغادرة بعد "الفقرة البدائية" رأسا. ثم إنها تستغل وجودها عنده لإشباع حبها الشديد للحم الضأن المستعصي بغلائه على قفة أبيها.
      

      
        أثناء الفترة نفسها اقتربت في الكلية من شاب كنيته "روندة". لم تره يوما بقاعة الدرس و لا في الاجتماعات عندما كانت عضوا نشطا بالاتحاد. كانت دائرة اهتمامه في الكلية منغلقة على المشرب و الحديقة لا يكاد يغادرهما. كان نحيلا قصيرا ذا فم واسع و عينين خضراوين، نشاطه الأساسي بالجامعة لعب "النوفي".
      

      
        تعرفت إليه في المشرب عندما سألها دون سابق معرفة أن تعطيه دينارا. و ذاك هو المبلغ الذي كان بحوزتها، فأعطاه دينار غدائها. التحقت بعد طلك بحلقة "النوفي" لتتابع مصير قطعتها النقدية و ما حل بالوجه منها و القفا و هي في حركتها تلك بين الأيدي المرتعشة و الأعناق المشرئبة. بادلها النظرات و لم تفهم أربح أم خسر، و لكنه اقترب منها و عند انفضاض الحلقة و وضع في يدها دينارا مع بسمة صغيرة ترتجف في طرفها سيجارة نصف منطفئة.
      

      
        ناداها مرة باسم "بوتيرو"، فارتبكت خشية أن تكون كنية تهكمية كما عهدته من زملائها. سعدت بما اكتشفته بعد ذلك من شغف الرسام بوتيرو بالسمينات و سعيه إلى تقديم شحومهن المتهدلة في أبهى حلة.
      

      
        
          لم يلبث تبادل النظرات و الابتسامات طويلا حتى تحول إلى لقاءات بالحديقة في الأوقات التي لا يتعاطى فيها "روندة" نشاطه الرئيسي. أحبت ثقافته، لكنها عرفت الغيرة على أشدها معه، هو لا يتمالك نفسه عن تتبع جميلات الكلية بعينيه الخضراوين و هما جالسين معا على إحدى دكات الحديقة. ثم إن "روندة" يجنح إلى تجاهلها كلما كان محاطا بأصدقائه. و اقترح عليها ذات يوم الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم " زمن البراءة" فرافقته. فهمت مقصده عندما احتل الصف الأخير.
      

      
        لم تتطور علاقتها ب "روندة" أكثر من ذاك القدر: حديث قليل تظل تتصيده بين فترات فراغه من لعب الورق و مداعبات عمياء في السينما مرة في الأسبوع أو الأسبوعين. و على الرغم من علاقتها به لم تتوقف عن ارتياد أستوديو المسلخ مرتين في الأسبوع.
      

      
        كان حسين يحاول دوما جرها إلى أحاديث السياسة، لكنها أبدت عزوفا عن ذلك، و هو أمر ثبط ما يحس به من اندفاع نحوها كل ما رآها، فظل يحتفظ بغيضه لا يجرؤ على الحديث فيه لما قد يعود به عليه من جرح لنرجسيته و تذكيره بتباعد مستوييهما.
      

      
        على امتداد فترة طويلة ظلت علاقتها به النقطة الوحيدة الثابتة في حياة عاطفية شديدة التقلب، خيباتها تفوق بكثير متعتها، زادها تعكيرا مل أصبح يشاع عنها في الجامعة بعد علاقتها ب "روندة" من كونها سهلة المنال. فأصبحت أمل قبلة كل باحث عن لذة عابرة
      

      
        ظلت تلتجئ إلى أستوديو المسلخ بعد كل خيبة كشرنقة صينية الصنع.
      

    
  
    
      
        الفصل14:
      

      
        بعد وضعها وضعها بمدة قصيرة رجع أبوها إلى عمله بالخارج، و بقيت أمها في تونس. كانت هبة تقضي يومها في غرفتها لا تبرحها، فلا تغتسل إلا لماما بسبب ما تثيره فيها رؤية جسدها الجديد بثدييه المنتفخين و بطنها البارز من تقزز. حرك الإرضاع اشمئزازها فامتنعت عنه تاركة الصغيرة في عناية أمها و خالتها. يبلغها صوت أمها عند نوبات بكاء الرضيعة :" لمذا لا تموت و تريحنا... يا إلهي، ماذا فعلنا من شر ليكون هذا جزاءنا...؟ حرام علي يا ربي حرام..." ثم تسمعها تروح و تجيء في وسط الدار و هي تهدهد الصغيرة.
      

      
        و على الرغم من انقطاع أخباره حاولت الخالة البحث عن بشير. و ليس لديها غير معلومتين بسيطتين إحداهما رقم هاتف ليبي لا يجيب، و الأخرى أنه كان في السابق يقطن بحي باب الفلة الشعبي. و بعد بحث مضن لم تتوصل إلى أكثر من كونه شخصا لا تعرف له عائلته هناك، و أنه كان يسكن بوكالة غادرها نحو ليبيا.
      

      
        بعد ستة أشهر من ولادة نوارة اقترحت الخالة على هبة العمل مضيفة طيران مثلها في الشركة نفسها. ابتهجت هبة بهذه الفرصة التي ستمكنها من التحليق بعيدا عن بكاء الطفلة و تذمر الأم و ما برعت في استعماله من سياط كلام. و لم تجد صعوبة في إقناع اللجنة لأناقتها الطبيعية و شبابها.
      

      
        منذ التحاقها بعملها الجديد تعرفت على ليليا فأصبحتا لا تتفارقان.
      

      
        كانت ليليا تكبرها بأربع سنوات، شقراء ممشوقة القد، و مخطوبة لطبيب شاب من عائلة معروفة. أفضت هبة بسرها إلى ليليا منذ الليلة الأولى التي باتتا معا بجربة. كان الحل هينا في رأي ليليا : العثور على شاب متفتح يحبها كما هي... هي و ابنتها إن لزم. فتكفلت بالعثور على العريس المناسب. إذ كانت و خطيبها من كبار المرتادي الحفلات و النوادي الليلية، و كانا محبي للشراب و المرح.
      

      
        أصبحت هبة تلازمها على الرغم من معارضة أمها و الخصام و العراك الدائمين بسبب حياتها الجديدة. و في تلك الفترة اقتصرت علاقتها بنوارة على سرقتها من فراشها عندما تعود إلى البيت ثملة قبيل الفجر، فتلصقها بصدرها و تعانقها و تنام.
      

      
        قدمتها ليليا و خطيبها أثناء سهرتها إلى العديد من الباحثين عن الزواج من أصدقائهم إلا أن أيا من هذه العلاقات لم تتجاوز حدود تقاسم غداءين أو ثلاثة. و على الرغم من أناقتها الظاهرة كانت بهبة بقايا بيئة شعبية لا تحس معها بالارتياح في المجتمعات المخملية: فهي لا تفهم دوما ملح أصدقاء خطيب ليليا و لا اهتماماتهم، فتفهم كأنها في لعبة لا تملك شفراتها.
      

      
        ترك لديها كل الرجال الذين قدمهم لها أصدقاؤها انطباعا بنعومة أنثوية مقرفة كانت تراها في آداب طعامهم و شرابهم و حديثهم حتى كان اليوم الذي رأت فيه "فونزي".
      

      
        حدث ذلك بمشرب مطار روما فيوميشنو. كان يرتدي سترة جلدية فوق زي الشركة المميز و تنضح من ضحكته ذات الناب المذبب رقاعة محببة إلى قلب هبة. كان أسمر ذا عينين ضحوكتين أخذت بهما عند المصافحة. سألهما عما تشربان ثم تراجع قليلا:" لا، سأطلب لكما شيئا إيطاليا محضا". و كانت تلك هي أول مرة تتذوق فيها هبة مشروب " الفودكا ليموناتا" الذي سيصبح مشروبها المفضل لسنوات.
      

      
        بعد شرب الجرعة الأولى صدرت عن " فونزي" بعض أصوات سوقية صاحبتها غمزة زرعت جمرة الشهوة المنسية في بطن هبة، مع أنها لاحظت خاتم الزواج في بنصره الأيسر. و هما في طريق عودتهما إلى الطائرة بعد غذائهما الخفيف مع فونزي قالت لها ليليا:" لا تهتمي بأمره و احذريه، ثو إنه متزوج".
      

      
        منذ ذلك اليوم أصبحت هبة تترصد "فونزي" ، هكذا لقبوه أسوة ببطل مسلسل إيطالي شهير في الثمانينيات على قدر من المرح و الحيوية يميزه. و ما إن تحس بحضوره أو ترى معصمه المتين ذا الشعر الكثيف يمتد للمصافحة حتى تشعر بدبيب رعشة خفيفة في أناملها. لم يحاول التقرب منها، بل اقتصر على تلك النظرة المحتوية التي يخالطها دوما شيء من الاستهزاء. و في أثناء ذلك واصلت حياتها عادية على إيقاع السهر شبه اليومي مع شلة ليليا و السفرات الخاطفة معهم و صراخ أمها، لكنها لم تكف عن التفكير في فونزي.
      

      
        أقيم عرس ليليا في إحدى ليالي جويليةالقائظة. والتأم الحفل في فيلا والدي العريس في سيدي بو سعيد. حضر جميع زملاء العمل و فيهم فونزي و زوجته بطبيعة الحال. و هي امرأة لا تخلو من جمال على الرغم من هيئة مغرقة في المحافظة تجعلها تبدو أكبر من عمرها. لم تشاركهم الرقص، و انسحبت بمفردها عند الحادية عشر ليلا.
      

      
        و بعد منتصف الليل غادر المدعوون إلا الأصدقاء المقرببن انتظروا حفلة الشراب. لم يهتم بها فونزي طيلة السهرة رغم جمالها الفائق ليلتها و ‘بداعها في الرقص الذي جلب اهتمام كل المتصيدين . لكنها لم تتفاجأ لما اقترب منها عند الساعة الثالثة صباحا :" توصليني؟ زوجتي أخذت السيارة". قالت" أوكي" دون تفكير. و لم تثنها نظرة ليليا المتوجسة فأخذت محفضتها الذهبية الصغيرة بعزم من يمضي إلى قدره باسما.
      

      
        
          كانت تلك الليلة فاتحة عهد لم تجن منه هبة غير الوعود بالطلاق و خوف المساكنة اللاشرعية و الإجهاضات المتكررة و الازدراء الاجتماعي المغلف. عاشت سنواتها تلك و هي تراوح بين فترات النشوة و الامتلاء القصيرة و دهور انهمار دمعها في كأس الفودكا ليمونلتا.
      

      
        و عندما طلق فونزي أخيرا، لم يكن ليتزوجها هي بل ليتزوج أخرى.
      

    
  
    
      
        الفصل15:
      

      
        كلما احتاجت أمل لصور شمسية التجأت إلى الكليشيه الذي التقط لها سنة الباكالوريا. و فيه صورتها الوحيدة التي لا تخدش كبرياءها، إذ التجأ فيها المصور دون مشورتها إلى محسنات كثيرة فبدت بشرتها بيضاء دون بثور، و حجبت الإضاءة الزائدة تيبس شعرها الملمس منذ أن يضاهي الأسبوع علاوة على أنها كانت آنذاك، أي لست سنين خلت، أنحف مما عليه اليوم.
      

      
        كانت تتابع بحزن ردود أفعال المشغلين الذين دعوها إلى لقاءات بقصد التوظيف على أساس الملف المرفق بصورها تلك، حزن تحول مع الايام إلى ثورة داخلية و إحساس بالغبن. لم يحدثها أي منهم عن التباين في مظهرها الحقيقي و الصورة إلا واحدة سألتها منذ جلست: " أظنك تزوجت في الأثناء... أي منذ التقاط الصورة". أشارت أمل بالنفي، ثم أضافت من غير أن تعرف السبب :" خطبت فقط". أردفت المسؤولة بضحكة خبيثة: " اه أوكي... لا شك أن الهناء هو ما منحك هذا الوزن الزائد" .انتهت كل اللقاءات إلى الفشل و لم تجد في ظفرها بوظيفة و لم تعجبها نصيحة أمها بمحاولة اجتياز مناظرات القضاء و الخارجية أو الترسيم بالمحاماة، فكل ما طمحت إليه هو القطع نهائيا مع زملاء الجامعة. كانت تحلم ببداية جديدة لا يعرف فيها أحد تاريخ خيباتها.
      

      
        قضت سنوات بطالتها الأربع في التجوال في وسط البلد و زيارة بيت المسلخ ز مشاهدة التلفاز مع أبيها و مجابهة نظرة أمها الغاضبة. و بين فينة و أخرى تعترضها في وسط البلد إحدى زميلات الكلية فتعمق إحباطها إذ تعلمها بزواج فلانة أو علانة من معارفهن، كان كل خبر زواج يقع منها موقع الطعنة فالشريان فترجع إلى البيت أكثر تجهما من العادة. لم تفاتحها أمها في هذا الموضوع قط، و لكنها لا تسلم من أذى ملاحظات خالتها عند كل زيارة:" هيا ابذلي مجهودك أمولة... في سنك كان لدي ثلاثة أطفال".
      

      
        و في حركة استسلام قررت الالتحاق بالمحاماة، إذ لم يكن ذلك يستوجب اجتياز أي مناظرة. رأت في عملها ذاك طريقة لإسكات الأفواه و عزاء لنفسها المتسائلة عن جدوى حياتها دون الحديث عن الوجاهة التي يمنحها لقب المحامية. تنقلت بين مكاتب تربص عديدة خلال ثماني سنوات رأت فيها أشكلال و ألوانا من الناسو القضايا و من أرباب التمرين حتى قررت يوما فتح مكتبها الخاص. لم يكن لديها من الحرفاء ما يجيز لها أن تفكر في الانتصاب لحسابها الخاص، لكنها لم تر حلا آخر للتخلص من تقلبات المشرفين على التربص و شروطهم.
      

      
        مكنتها شهامة حسين الجزار من تحويل أستوديو المسلخ إلى مكتب. و اتفقا على أن يكون مكتبها هو الغرفة الأولى الملاصقة لباب الدخول. على ان تتم إقامة باب فاصل بين هذا الجزء من البيت و بقية الأجزاء. و تكفل حسين بأشغال الباب الذي يشي لمعانه بنوعية خشبه الرخيص و أطنان الطلاء المستعملة لحجب أصوله "الصندوقية". أما مقبضه الذهبي ، و هو على شكل "خمسة"، فيعبر في الوقت نفسه عن تصورات حسين الجزار للديكور البورجوازي الخليق بالمحاماة و عن معتقداته التي تدفعه إلى التوجس من أعين الآخرين.
      

      
        
          لم يكن لأمل سوى عدد قليل من الحرفاء: صديقة لأمها تهم بطلب الطلاق و سرعان ما تتراجع، فتجدها أحوج إلى نفساني منها لإلى محام. ترهق فيها أمل باللقاءات و المكالمات الهاتفية تحكي فيها همتها و آخر تطورات حياتها مع الإرجاء الدائم للطلاق بتعلات واهية، أو صديق لحسين له مشاكل مع البلدية عقب ذبح ماشية خارج المسلخ، يتعبها بالاستشارة و التفاصيل لأسابيع ثم يسوي إشكاله "سلميا" بهدية إلى أحد المسؤولين البلديين، أو جار بالعمارة يمني نفسه منذ مدة بشكاية ضد مالك العمارة لتقصيره في الاعتناء بالأجزاء المشتركة التي غزاها الصدأ و العفن، لكن همته تضعف آخر كل شهر عندما يتحول إلى متهرب من صاحب العمارة.
      

      
        كانت أمل تتناسى هذا الفشل و استمرارها في أخذ مصروفها من أمها بأبهة لقبها الفارغة المرسومة على بطاقة تعريفها، و بحياتها الموازية في العالم الافتراضي.
      

      
        اقتحمت عالم فايسبوك بصورتها الشمسية المحسنة و كنية لطيفة فضلا عن لقب المحامية و زاد ثقافي لا يستهان به، ما جعلها تحظى بقدر كبير من الشعبية و عدد مرتفع من الأصدقاء في ظرف قصير. و سرعان ما أدمنت هذا العالم الذي لم يلبث أن أصبح هو الأصل في حياتها و تحول الواقع إلى هامش لا جدوى منه، إلا ما يغذي به عالم فايسبوك.
      

      
        كان جدارها الفايسبوكي، شأنها في ذلك شأن كثيرين، نوعا من الفوتوشوب لواقعها، أدمنته نرجسيتها المهترئة فكانت تقضي كامل يومها في المكتب حتى أصبحت تبيت به لتظل عللا اتصال بأصدقاء يرونها جميلة و ذكية و مثقفة و ذات مكانة اجتماعية مرموقة، فيهرولون إلى صفحتها لترك ملاحظات الإعجاب على الأغاني و المقالات أو الكتب أو المواقع التي تنشر عليها.
      

      
        كان فايسبوك بالنسبة إليها متنفسا تجرؤ فيه على ما لا تقدر عليه في الواقع. فهو المكان الوحيد الذي تجرؤ فيه، مثلا، على استنقاص جمال الفاتنات دون الخوف من نظرة شفقة، أو على تنسيب نضالات بعض رفاقها في الجامعة ممن لم تكن تجسر حتى على مناقشة آرائهم.
      

      
        على أن عالم فايسبوك الخلفي كان يشغل وقتها أكثر مما يشغله الظاهر منه. فصندوق مراسلاتها يعج بمحادثات ساخنة تفجر فيها ما خزنت من مكبوتات، و تفرج عن نفسها في ضرب من الإشباع الحر غير المكلف، تتقاسمه مع أشخاص مرموقين من فئة "معين" و " برانس شارمان" لم يكونوا في متناولها في الحياة الحقيقية.
      

      
        و كانت هذه الحياة العاطفية الافتراضية تغنيها عن شح واقعها، إلا من رغبات حسين المتضائلة مع تقدمه في العمر دون أن يستعيض عنها بالمشاعر، فلم ترد كلمة الحب قط على لسانه طيلة سنوات علاقتهما.
      

      
        و الحقيقة أن حسين كثيرا ما ساءل نفسه عن حقيقة مشاعره تجاهها، فكان يخلص في غالب الأحيان إلى نتيجة لا يرتضيها وهي أنه يحب أمل. كانت هذه الفكرة توتره لما يجد فيها من استنقاص لرجولته، فليس هو الرجل الذي يغرم بفتاة تسلم نفسها قبل الزواج. ازداد اضطرابه عمقا في علاقته بأمل منذ أصبحت تعتريه فترات من الفشل الجنسي لكنها لم تجعله يفقد رغبته الدائمة في لقائها.
      

      
        استخرجت البشت من الخزانة و ألقته على سريرها "الكبنقسايزر" لترشه بعطر العود لتوم فورد، و هو عطر أبي خالد المفضل.
      

      
        
          لم يكن بمقدورها أن ترى هذا البشت النجفي الذي وضعه زوجها بمناسبة قرانهما دون أن تحس بما أحست به من انقباض في يومها ذاك، عندما ظلت وحيدة بين صمت أبيها و ثرثرة خالتها. رفضت أمها الحضور و تعللت هبة أمام أبي خالد بضرورات الاهتمام بالأخت الصغرى التي منعت الوالدة من السفر. أحبت يومها الوجاهة التي أضافها هذا البشت على خطيبها المسن النحيل و تمنت أن يكون لباسه كل يوم عوض الثوب الذي تلوح منه ساقاه العليلتان.
      

      
        أبدت له في عشية من عشايا صفاء الأسبوع الأول لزواجهما اعجابها الشديد بالبشت، فسألها ضاحكا أن تلبسه كي يراه عليها. كانت تضع لباسا داخليا خفيفا فجعلت البشت فوقه و تقدمت نحو أبي خالد، لكنه أشار بالنفي قائلا:" لا... قصدت أن تلبسيه على اللحم".
      

      
        حرك الطلب سواكنها، إلا أنها تعجبت من صدوره عن زوج شديد المحافظة لم تلحظ فيه إقبالا على اللذة، إذ لم يجامعها إلا مرة واحدة في الأسبوع، هو أسبوعها الأول. لبت الطلب و هالها ما رأت في المرآة من طاقة البشت الإغرائية في خفته و شفافيته الجزئية و فتحته الأمامية. رات الشيء نفسه في عيني أبي خالد و ما علاهما من احمرار متزايد. طلب منها الجلوس حذوه فتعثرت في أذيال البشت و ظن زوجها أنه تعثر الخجل فقال :" لا تخجلي... أنت الآن زوجتي، و الله تعالى يقول :" نساؤكم حرث لكم".
      

      
        لم يكن السؤال عن حياتها السابقة يخطر بذهن أبي خالد، فلم يعرفها إلا وهي في غاية المحافظة أمام جامع الراشدية و في مقر عملها، لا سيما أنها أتمت بتونس قبل الزواج جميع مراسم فسخ ماضيها: فرتقت بكارتها لدى مختص، و أزالت وشمة الردف التي أحبها فونزي بعملية ليزرية تركت أثرا أبيض على جلدها موهمة زوجها بأنه ناجم عن استئصال حبة خال عملاقة أصبحت تهدد حياتها.
      

      
        و منذ أسبوعها الأول صار البشت ملازما لليالي صفائهما القليلة التي يعلنها زوجها قبل عودته بأربع و عشرين ساعة، في نبرة تشقها الضحكات :" ما تنسيشالبشت".
      

      
        في الأشهر الاولى من زواجهما دخل عليها يوما من إحدى سفراته بصندوق ليلكي كبير كتب عليه " سفاروفسكي". كانت أرجيلة صغيرة أحضرها لها و قال :" أحب أن تدخني الأرجيلةو انت تلبسين البشت". تضاحكت و امتثلت و ظلت تلك الطقوس تحكم مواعيد جماعهما القليلة. كانت نفسها تضيق بهذه الطقوس. فما جدوى كل هذه المقدمات و ما يليها ليس سوى علاقة ضوئية خلفت كبتا مزمنا؟ أما وقتها الباقي فتشغله بالعمل و زيارة موقع فايسبوك الذي مكنها من متابعة حياة كثير من الصديقات القديمات عن بعد. فتقلب صور عائلتهن السعيدات و هن محاطات بالأطفال أو صور نجاحاتهن المهنية، و تحدث نفسها متحسرة:" كنت أحسن منهن جميها... لولا المجتمع الفاسد لما حدث لي ما حدث، و لكنت اليوم مع ابنتي أو بالأحرى مع أبنائي في هناء تام".
      

      
        لم تهتم هبة بالسياسة يوما بل كانت تخشى الغوص فيها عندما تؤثث مواضيعها نقاشات شلة ليليا، بعد ذلك مرت إلى موالاة النظام عن بعد موالاة ناعمة عبر التعامل مع أولياء نعمة فونزي من مقربي الئيس السابق و هرولت لحضور لحضور سهراتهم الرائقة و الرقص فيها، و مع ذلك وجدت نفسها بعد الثورة في ركب الأحزاب الإسلامية و ناصرتها اقتراضيا. فقد بدا لها مشروعها المعلن و مظهر قادتها نوعا من الرجوع إلى القيم الأصيلة و إلى نقاء كفيل بأن يحقق لها شيئا من الانتقام ذو المفعول الرجعي من " نمط اجتماعي منحل" لم يلحق بها إلا الخيبات. و منت نفسها، و هي تفكر في التجند لصالح الحزب الإسلامي في تونس، بمستقبل خال من الشهوات و الموبقات يقي ابنتها نوارة من السير في الطريق التي سلكتها.
      

      
        و من مظاهر نضالها هذا أنها تفننت في إيذاء ليليا، صديقتها السابقة، عبر هوية مستعارة اتخذتها على الفايسبوك بالإضافة إلى حسابها الأصلي. لاحظت قدحها في دعاة الإسلام السياسي و تجندها هي و زوجها للتنديد به فانبرت من وراء كنيتها تغمز و تلمز و تقدح في عرض " جماعة المرسى" و حياة الاغتراب و الانغماس في الشهوات الحرام التي عنها يدافعون شاهرة سيف الإسلام الحق و شعار العودة إلى الأصول.
      

      
        كانت هذه التعليقات التي تتركها على جدار ليليا تشفي أيضا غليل كره لا واع نابع من شعور بالنقص لم تكف هبة طيلة مخالطتها لجماعة ليليا عن استبطانه، تدفعها إليهم لا مبالاتهم و مدارسهم الفرنسية و فيلاتهم الراقية و كياستهم في كل المواقف. لم تشعر يوما بأنها منهم على الرغم من طيبة ليليا و خطيبها. و لم تنس ذلك اليوم الذي أعقبت فيه إحدى نوبات ضحكاتها هي و ليليا بقولها، و هي تشير إلى كأسها: " متى يتوب علينا الله من هذا؟" و رد فعل ليليا:" كفي عن الشعور الأبدي بالذنب... ليس علينا ذنب... موطن الحرام الحقيقي ليس في الفودكا ليموناتا". صدمها ما سمعت يومها من تعد على ما ثبت عندها بالتربية أنه من المحرمات، و لكن اعوزتها الحجة و الثقة في النفس لتجيب فاكتفت بالتضاحك و هي تستغفر في داخلها.
      

    
  
    
      
        الفصل16 :
      

      
        أحيت الثورة جذوة السياسة التي خبت في فكر أمل و قلبها منذ تجربتها في النضال الجامعي. كان فايسبوك منبرها الذي لم تحلم به يوما و هي تؤدي دور الكومبارس في الاجتماعات العامة في الجامعة ، فتفننت في صياغة مواقفها و تعليقاتها غير مغفلة في كل منها صقل وجه من وجوه شخصيتها الافتراضية. و بسحر فايسبوك أصبحت تجربتها السياسية الشاحبة ملحمة تؤسس الإشارات المقتضبة و الضمنية إليها لمواقفه فايسبوكية لا تناقش ، و ذلك لصدورها عن ذي خبرة و باع و تجربة في السياسة قديمة. و كانت تجمل ماضيها فتطرز على حبكته الأولية الرخيصة دور بطولات ليس بوسع أحد تكذيبها.
      

      
        جعلتها سلطتها الأدبية الافتراضية هذه ملجأ العديد من اولئك الذين تفطنوا إلى كوامنهم الثورية و المثالية بعد أن كانت في سبات عميق طيلة حكم رئيس أطاحت به الثورة. كان هؤلاء يتهافتون على صنع أيقونات ثورية لأنفسهم، من أجل التكفير عن لا مبالاتهم الماضية. و أصبحت أمل أيقونة من تلك الأيقونات.
      

      
        اختبأت داخل هذه الشرنقة الناعمة حتى إنها أهملت ما كان يقطع رتلبة حياتها الماضية من تجوال بشرايين العاصمة و المدينة العتيقة، و من ارتياد مكتبة البعث الفرنسية و محلات الملابس و المجلات المستعملة. كانت أمل في ماضي أيامها تشعر بأن هذه العاصمة المتهالكة هي مكانها الطبيعي الذي وجدت فيه ما لم تجده في غيره. و قد أشبع هذا العالم المتهاوي المهمل حزنها الكامن فمنحه ديكورا يليق به، شأنه في ذلك شأن شخوصه الشبيهة بالأشباح في بؤسها و هي تقول لها :" لست وحدك ، نحن في الهوى سواء".
      

      
        و الحق أنها لم تهجر نزهتها المألوفة بسبب إدمانها العالم الافتراضي فحسب، بل لأنها استشعرت بعد شهري الانصهار الشعبي اللذين لحقا الثورة تغيرا مخيفا من المناخ. ففي طريقها من محطة الميترو إلى البيت أصبحت تعترضها مجموعات نقاش يلتف حولها أولئك الأشباح الذين ألفتهم في حياتها السابقة، و لكن بعيون تبدلت و نظرات أخذت فيها الرغبة في الانتقام مكان الاستكانة.
      

      
        لاحظت بالتوازي تكاثر المجموعات الدعوية التي ما إن تمر حذوها حتى تصلك عبارات " مجتمع كافر" " الرجوع إلى الإسلام". مرت أمل في تلك الفترة بمواقف لم تعهدها من قبل. فقد وجدت نفسها، و هس التي لم يكن أحد يلتفت إليها في الشارع إلا لماما، موضوع اهتمام شعبي جديد بين من يبصق عند مرورها أمامه قائلا: " الكاسيات العاريات" و ذاك الذي يتوعد:" قريبا سيفرض عليكن الحجاب يا عاهرات بورقيبة".
      

      
        أصبحت أشباح شارع الحبيب بورقيبة و المدينة العتيقة التي طالما أثارت عطف أمل مهددة، فانكفأت على نفسها بإحساس من لفظ الجنة. على أنها لو تكن بمأمن من هذا المناخ الجديد في العالم الافتراضي، فكانت تتابع بحزن و دهشة سيول الكره و الحقد و التكفير المنصبة من أفواه أشخاص خيل لها أنها تعرفهم. كانت تخصص وقتا لا يستهان به لمقارعتهم بالحجة و تسفيه ادعاءاتهم. و بقدر خشيتها منهم إذا اعترضتهم في طريقها كانت تستأسد ضدهم في عالم فايسبوك الآمن. و إن دافعت بصنيعها هذا عن موقف تقدمي ورثه ثم صقله فإنها دفعت أيضا، من حيث لا تشعر، الأذى عن أحلام أبيها الذي استسلم للثورة بكل جوارحه. فكأنها نفخت فيه شبابا جديدا و أيقظت فيه آمال القديمة. إذ نهجر كنبته و مطبخه لينتشي بالمظاهرات و ربح القنابل المسيلة للدموع و الاعتصامات.
      

      
        كان يعود إلى البيت ليلا مشوش الشعر مورد الخدين متسع البؤبؤين، يروي لهم ضاحكا الكر و الفر مع الأمن و الشعارات و اللقاء مع الأصدقاء القدامى. بكى يوم 14 جانفي أمام وزارة الداخلية، سمعته يتحدث بصوت مرتعش إلى فتاة لا تعرفها:" لقد ثأر لنا هذا الشعب... كنت مخطئا حين احتقرته... عندما ألقى علينا القبض في السبعينيات، كانت تنهكني تهيؤات أصوات و مظاهرات عارمة في الشوارع و تطالب بتسريحنا، و ما انا اليوم أرى هذه المظاهرات التي لم تكن توجد إلا بخيالي". أرادت أن تطوقه بيديها و تبكي معه لكنها تمالكت. خللت شعرها بعصبية و تظاهرت بعدم السماع مسرحة نظرها بعيدا.
      

      
        منذ تغير الأجواء أصبحت أمل مسكونة بهاجس أن يسرق حلم أبيها مرة أخرى فتعود تلك النظرة ذات الاعتذار الدائم لتسكن عينيه. عاشت أمل هزيمة التقدميين في الانتخابات الأولى و رجوع حياة أبيها إلى رتابة الكنبة و المطبخ و قنوطها. خبت عيناه و رجع إلى كفن صمته لكي لا يخرج منه بعد ذلك أبدا على الرغم من كل ما سيعيشونه من أحداث.
      

      
        كان فايسبوك يغرق أمل بأخباره "الخطيرة" و "العاجلة"، فينهكها التفاعل المفروض على أيقونة مثلها لها مريدون تخاف إن سكتت أن يرتموا في أحضان نجم آخر من نجوم العالم الافتراضي. أصبحت مدمنة على الأخبار لئلا يسبقها أحد المنافسين فتتراجع مصداقيتها الافتراضية. مرت مواضيع السبق المثيرة من فيديوهات المصادمات القاتلة بين الشباب و الأمنيين، إلى صور أفراد "العائلة" و هم بصدد محاولة الهروب، فصور "القناصة"، فصور إيقاف الوزراء السابقين، ثم صور الإرهاب و الإرهابيين و فيديوهاتهم... و هكذا تظل في هذه الدائرة لا تبرحها وقتا طويلا.
      

      
        كانت تضطلع في نقلها بدور التقدمية الراديكالية، فتنقل صور الإرهابيين مع وابل من السباب على الرغم مما في قرارة نفسها من بعض الافتتان بهم. كانوا يفكرونها بفرسان الرومنطيقية الذين لا يخشون العنف و الموت في سبيل مثل تشبثوا بها. حاولت أن تفاتح أباها يوما في هذا الموضوع. كان على كنبته شاخصا في التلفاز، تمر به صور برامج "ناشيونال جيوغرافيك"، و امامه وعاء ملآن ماء و قشور ليمون يرمي بها فوق قطع الخرشف التي أعدها للعشاء. لم تره منذ أربعة أيام قضتها بالمكتب بين فايسبوك و حسين الجزار، لكنها أدركت من تلبد شعره و روبه البيتي المتسخ و عينيه المنتفختين أنه لو يبرح البيت كل هذه المدة.
      

      
        التقطت قطعة خرشف قضمتها و قالت:
      

      
        ـ بابا، أتذكر عصابة "بادير" التي كنت تحدثني عنها دوما؟
      

      
        فأومأ برأسه إيجابا.
      

      
        ـ ألا يذكرك أفرادها بهؤلاء الإرهابيين الشباب الذين نتحدث عنهم اليوم في تونس؟
      

      
        ـ عصابة بادير كانت قضيتهم عادلة.
      

      
        ـ الإرهابيون أيضا يضنون أن قضيتهم عادلة.
      

      
        ـ أمل، اهاني الصداع منذ يومين، إذا أردت أن نتحدث في هذا الموضوع فليكن في زيارتك القادمة... و أرجو أن تكون قريبة. الإرهابيون و الإسلاميون يعملون على تحريك الغرائز... احتفظي بهذا... هم ليسوا في عالم الفكرة هم في عالم الغريزة.
      

      
        تجاهلت اللوم و أجابت بصوت منخفض: "أوكي".
      

    
  
    
      
        الفصل17:
      

      
        كان حسين يشرب البيرة تلو الأخرى. أصبح يتخذها دواءا بعدما نصحه الطبيب بالإكثار من المشروبات المدرة للبول. لم يتحدث الطبيب عن البيرة و لكن حسين يعلم بالخبرة أنها المشروب المثالي لذلك. لم يعد يجد لذة في الشرب لأفول إقباله على الأطباق التي كان يتفنن في إعدادها لجلسته. تراجعت شهيته منذ أكثر من سنة بالإضافة إلى نحوله المتزايد و أوجاعه عند الجماع، و هو ما جعله يزور الطبيب بإيعاز من أمل. و لئن كان يعاني من الإرتخاء منذ مدة فإنه رفض بشدة في البداية استئصال البروستاتا كما أشار عليه الطبيب خوفا من العجز الجنسي التام، إلا أن أمل أقنعته بضرورة إجراء العملية و بعد صحة ما يقال عن التلازم بين الاستئصال و العجز.
      

      
        رافقته خلال محنته، و لولا ما كان ليفهم الوصفات و كلام الأطباء و نتائج التحاليل، و هو الذي ادعى أن الثقافة ملقاة على أعتاب الفضائيات. فعاش مرضه من خلال تفاسير أمل التي لو تصارحه بالحقيقة كاملة.
      

      
        كان يثق فيها ثقة عمياء لا حيلة في ذلك.
      

      
        بعد العملية، و بعد عشرة أيام قضاها في المصحة أحس بشيء من التحسن إلا أنه اعتراه نوع من الانطواء لم تبدده الحبوب المضادة للاكتئاب التي وصفها له الطبيب، و قد أخفت عنه أمل وظيفتها.
      

      
        لم يخبر عائلته و أصحابه بالعملية مفسرا غيابه برحلة إلى "بن قردان" لإصلاح السيارة، فأصبحت أمل كل شيء بالنسبة له.
      

      
        
          كانت رغم ملازمتها النسبية له حاضرة غائبة، فالهاتف المتطور الذي أهداه إليها يستهلك كل اهتمامها، فلا تكف عن النقر على واجهته المتلونة المتغيرة، و لكنه لم يكن يريد أن يظهر تبرمه خوفا مما قد يجلبه له ذلك من ملاحظات جارحة.
      

      
        و مثلما عاش مرضه من خلالها فقد عاش أحداث الثورة و ما تبعها أيضا حسب قراءتها، لاسيما أنها كانت تقرأ الأحداث في الفترة الأولى بعيون توجهات قناة "الجزيرة".
      

      
        على الرغم من ابتهاجه بالثورة لم ينزل حسين الجزار يوما إلى الشارع و لا المظاهرات متعللا بالعمل. و الحق انه يحمل شيئا من الوفاء للرئيس، و كان يناديه ب "المعلم". و لطالما تمنى، و هو يتابع تفاقم الاحتجاجات، أن يعلن الرئيس عن تطليق زوجته حفاظا على نفسه. فهي، بحسب تحليل حسين، السبب الأول في ما وصلت إليه البلاد من الاحتقان و التوتر و انتشار الاحتجاجات الشعبية. و لم ينس موقف "المعلم" في محنة صدام، فرأى أم من انعدام الرجولة أن يخرج إلى الشارع و يشارك في التأليب عليه.
      

      
        أحدث ظهور الإسلاميين على الساحة شرخا من موافقته الدائمة لأمل. فلم يكن يفهم أسباب تحملها عليهم، إلا أنه لا يجاهر بموقفه هذا، بل يلمح بأسئلة يريدها بريئة لكنها مع ذلك توتر أمل. و في قناة "الجزيرة" سمع كثيرا من معاناتهم قبل الثورة، فلم يستسغ غياب التعاطف و التأثر عن أمل لا سيما أن أباها نفسه عاش تجربة السجن حسبما روت له. و قد أعزى رفضها إياهم إلى ما تربت عليه من فكر الإلحاد دون أن يفصح يوما عن استنتاجه هذا.
      

      
        لم تكن غرة حتى ينطلي عليها ما يتظاهر به حسين، إلا أنها تجنبت مواجهته خوفا من تهوره و ربما الالتحاق "بهم" لإثبات وجوده. كانت تجهد في السيطرة على توترها أمام أسئلته الغبية، و تحاول أن تسوق له بطريقة تبدو عفوية أحداثا تاريخية من شأنها إبعادها عنهم.
      

      
        و باقتراب الانتخابات، و خوفا عن تصويته لصالحهم حدثته عن موقفهم المتخاذل إزاء صدام حتى تبعده عنهم نهائيا. فتعجب:
      

      
        ـ كيف؟ لقد سمعتهم في كل المحطات التلفزيونية يقولون " الشهيد الصدام" و يترحمون عليه و يثنون.
      

      
        ـ هم يتظاهرون بذلك ليس أكثر... عد إلى التاريخ... ثم أتعلم أن وصولهم غلى السلطة يعني إيداعي السجن جراء علاقتي غير الشرعية بك؟"
      

      
        لم يعقب و غير مجرى الحديث
      

      
        في الانتخابات الأولى صوت حسين ضد انتظارات أمل، لا لأنه مقتنع بل لأنها كانت تسحقه بثقافتها و لكنتها الفرنسية و انوثتها التي لم يعد قادرا على إشباعها منذ مدة. و عندما وضع ورقة "حماة الدين" في الصندوق استشعر نشوة و هو يفكر في خيبة آمال النساء اللاتي طالما ازدرت نهودهن و سيقانهن العارية نظرته إذ مررن به واثقات متحديات. تظاهرت أمل بتصديقه عندما ادعى أنه صوت للتقدميين و ظلا كذلك يتخاتلان حتى كان مرضه.
      

      
        أصبحت أمل أفقه الوحيد: أسندته في مرضه و لم تتركه رغم عجزه. كانت الوحيدة التي يبدد حضورها شيء من اكتئابه.
      

      
        
          و في نوبة من نوبات الاكتئاب و الشعور بالذنب سمعته ذات ليلة من ليالي الخيبة يلعن اللون الأزرق و يردد:" لعنة الله على الحمام من أين هب و دبᴉ " و صارحها بندمه على ما أقدم عليه في التصويت و بكذبه عليها. و كان قاب قوسين أو أدنى من طلبها للزواج إلا أن ضحكة ساخرة صدرت عنها و رأى فيها نوعا من الاحتقار جعلته يحجم. و عاش على الرغم من كل هذا معها في نوع من الهناء، لم يرد التفريط فيه، و لا فكر في ذلك حتى خرج له "عقبة" من زمن لا يعرفه و كهف لا يعرف منه المدخل و المخرج.
      

    
  
    
      
        الفصل18:
      

      
        لم تكف هبة من الارتجاف منذ بلغها الخبر. فما إن نزلت من الطائرة حتى تلقت على هاتفها رسالة من خالتها :" أكيد". نقرت على الرقم بقلب منقبض و يد مرتعشة. وصلها صوت خالتها كما لو أنها في حلم:" نوارة اختفت". حاولت التماسك:
      

      
        ـ " منذ متى".
      

      
        ـ " منذ ثلاثة أيام"، أجابت الخالة باكية، " لكننا لم نشأ تخويفك قبل أن نبحث لدى أصحابها ثم لدى مراكز الشرطة و المستشفيات".
      

      
        ـ " أنا قادمة".
      

      
        بحثت عن أقرب رحلة إلى تونس، و على الرغم من اتصالها بزملائها لم تجد مكانا إلا على رحلة للخطوط التركية مبرمجة ليوم الغد. اتصلت بزوجها و تعللت بمرض اختها الشديد لتبرير سفرها المفاجئ. لم يخف امتعاضه، لكنها لم تأبه. قضت يومها كالطير المذبوح لا تستقر بمكان، و لم تكف عن الاتصال بهاتف ابنتها، مع علمها بأنه مغلق. و بالتوازي مع تلك المحاولات دخلت إلى فايسبوك لاطلاع على صفحة نوارة علها تجد دليلا، فلم تعثر بها إلا على الأغاني العاطفية و الأفلام المعتادة مع انقطاع عن النشر منذ أسبوع. ألاسلت إلى ابنتها رسالة عبر فايسبوك و ظلت تعكس اللوحة الرقمية و تتضرع دون فائدة.
      

      
        لم تنم ليلتها مع أن بقلبها زاوية ينبعث منها نور ضعيف، لكنه يحمل شيئا من الطمأنينة لا تستطيع أن تتقاسمها مع عائلتها، فتغمض عينيها و تمد بصرها إلى تلك الزاوية لترى نوارة مع أبيها. فمنذ ما يناهز الشهرين اتصلت بها عبر الهاتف سيدة اسمها "ساجدة"، قالت إنها من غائلة "بشير" و إنه عاد إلى تونس و يريد لقاء ابنته التي رآها مرارا بعد ان قضى مدة في ترصد بيت أهلها. و كانت هبة تتميز غيظا أمام أريحية "ساجدة" في طرح الموضوع، و كأن بشير أب عادي.
      

      
        تماسكت قدو الإمكان لتجيب:" لا نعرف أحدا اسمه بشير و لا تعاودي الاتصال من فضلك و إلا أخبرت الشرطة". لم تتلعثم ساجدة و واصلت :" أرجوك فكري قليلا في ابنتك لا سيما أنها لم ترفض الفكرة".
      

      
        تيبست هبة: " أي فكرة؟ هل اتصلتي بابنتي؟ أين رأيتها؟
      

      
        ـ نعم، انتظرتها أمام الكلية كما طلب مني أبوها و كلمتها... إنها جميلة ما شاء الله.
      

      
        ـ لا تتحدثي عن ابنتي و لا تقولي "أبوها"...ماذا قالت نوارة؟
      

      
        
          ـ قالت إن القرار ليس بيدها، و أعطني رقمك لأتصل بك.
      

      
        أغلقت هبة الهاتف، و كادت ، في غضبها، تضغط على زر الاتصال بابنتها، لكنها تراجعت في آخر لحظة لتنخرط في نوبة بكاء. أبكتها ردة فعل ابنتها، فطالما تظاهرت بتصديق رواية أن أباها توفي في حادث عمل بليبيا، و بكت حظها العاثر الذي جعلها تجر ورائها ككرة حديدية زلة ستصاحبها طيلة حياتها على الرغم من كل ما بذلته في وأدها.
      

      
        حين عادت إلى هدوئها اتصلت بنوارة:
      

      
        ـ هل أنت بخير عزيزتي؟
      

      
        ـ نعم ماما.
      

      
        ـ ما الجديد؟
      

      
        ـ كالعادة.
      

      
        ـ عندي صديقة ستأتي إلى تونس، ألا تريدين شيئا من هنا؟
      

      
        ـ لا، كل شيء متوفر في تونس.
      

      
        ـ اسمعي نوارة، أحسنت صنعا عندما طلبت من تلك السيدة الاتصال بي.
      

      
        ظلت نوارة صامتة فأضافت هبة:
      

      
        ـ احذريها إنها كاذبة... لقد توفي أبوك منذ كنت في رحمي... احذريها و لا تكلميها مرة أخرى إن وجدتها أمام الكلية، اتصلي بي و سأعلم الشرطة، لم يعد الوضع آمنا عندكم، فقد تكون من وكلاء تجارة البشر، أولئك الذين يأخذون البنات إلى سوريا... كيف هي؟ ما مظهرها؟
      

      
        ـ لا أعرف.
      

      
        ـ كيف لا تعرفين؟ ألم تتحدثي معها؟
      

      
        ـ نعم و لكنها كانت متنقبة.
      

      
        ـ آآآهمتنقبة ؟؟؟ ألم أقل لك ‘نها من جماعة جهاد النكاح؟ إن رأيتها مرة أخرى فكلميني . فهت؟
      

      
        ـ لا تخافي.
      

      
        ـ هل فكرت في ما تودين أن أرسل إليك من هنا؟ أتريدين النسخة الأخيرة من الأيفون؟
      

      
        ـ لا، ماما.
      

      
        ـ أقبلك قبلة حارة حبيبتي، إلى اللقاء.
      

      
        بعد هذه الواقعة لم تحاول ساجدة الاتصال، حتى حسبت هبة أن الغمامة قد انقشعت تماما.
      

      
        
          أعاد اختفاء ابنتها بشيرا و ساجدة إلى ذهنها، فلعل نوارة أخفت عنها رغبتها في رؤية أبيها، فالتقت بساجدة مرة أخرى... لعلها تحدت إرادتها و ذهبت إلى لقاء أبيها فاقترح عليها البقاء معه ففعلت دون أن تحيطها علما. لم تكن هبة تنظر إلى هذه الفرضية بجزع، بل لعلها تمنتها، فهي الأفضل بالقياس إلى فرضيات أخرى أحرقت فؤادها و أربكتها نظرا إلى ما أرتها الحياة من خيبات.
      

      
        وصلت إلى تونس فوجدت خالتها في انتظارها كالعادة، و عبثا حاولت الاتصال بساجدة و هي في طريقها إلى البيت. و ما إن دخلت حتى وصلها صوت أمها:" محقون عندما يتحدثون عن أبناء الحرام... كيف تريدونها أن تكون و هي بذرة حرام؟". كانت الأم جالسة على الدكة الحجرية بشرفة البيت، فاقتربت منها هبة و صفعتها. لم ترد الام الفعل و اكتفت الخالة بأخذ هبة نحو الصالون حيث تملكتها نوبة عصبية فوقعن على الزربية متيبسة و تعالى بين أسنانها صرير مخيف. فكت الخالة غطاء رأسها و حمالة صدرها، و رأت هبة أمها تسكب عليها قارورة ماء الزهر و هي تبكي، و كان ذلك آخر ما رأت فبل أن تفيق في المصحة المتاخمة للبيت.
      

      
        بعد رجوعها للبيت انقضت على هاتفها كالمجنونة للاتصال بساجدة. و بعد رنتين وصلها صوت منخفض هادئ تتذكر صاحبته جيدا:
      

      
        ـ آلو، السلام عليكم، من معي؟
      

      
        ـ أنا هبة... أم نوارة... هذا رقمي بتونس.
      

      
        ـ مرحبا أختي.
      

      
        ـ هل نوارة معكم؟
      

      
        ـ لا، أختي.
      

      
        شعرت هبة بشيء كالخسف تحت قدميها، تيبس الدمع في عينيها و لم تعد ترى غير سراب صاعد ينذرها بالسقوط في الهاوية، و جف حلقها، و كاد قلبها يسقط بين أحشائها لتلاشي هذه القشة التي كانت تتمسك بها، ثم تداركت:
      

      
        ـ أوكي... أريد أن ألتقي بشيرا.
      

      
        ـ دقيقة.
      

      
        سمعتها تحاور شخصا لم تتبين صوته، ثم جاءها صوت ساجدة واضحا:
      

      
        ـ سأتصل بك مرة أخرى لإعلامك بالمكان و الوقت... سآتيك إلى البيت فلا تغادري.
      

      
        أغلقت ساجدة الخط تاركة هبة في ذهولها من هذه الإجراءات التي لم ترها إلا في الأفلام البوليسية، و لم تعرف سببها. حاولت إقناع نفسها بأن بشير يخفي نوارة عنده، و أنه يخاف أن تبلغ الشرطة، و لكن ذلك لن يخفف عنها هواجسها. فأمضت يومها بالاتصال بصديقات ابنتها اللاتي أعطتها الخالة فيهن جردا، لكن دون جدوى.
      

      
        
          عند الساعة السادسة صباحا أيقضها من نومها المتقطع جرس الباب. و حين هرعت نحوه لتفتحه تعثرت في جلبابها فسقطت و واصلت حبوا. و ما إن فتحت الباب حتى داهمها سواد منتقبة ضخمة الجثة طلبت منها، بذاك الصوت الذي أصبح مألوفا لديها، أن تتبعها.
      

      
        في آخر الشارع، وراء بناية ضخمة تغطي الأشجار جزءا منها، تقف سيارة "ديماكس" سوداء لا يرى ما بداخلها. تقدمت هبة بخطوات أثقلها الهلع و قلة النوم و لم يحررها غير الأمل القادم من بعيد في العثور على ابنتها . اندفعت ساجدة إلى داخل السيارة فتبعتها هبة بعد ان وضعت حجابها كما اتفق بيدين مرتعشتين.
      

      
        كان صوت أحد الدعاة ينبعث من جهاز التسجيل و يملأ صمت المكان بصور دقيقة من عذاب القبر يصاحبها النشيج، حتى حركات الملكين عنده محسوبة خطوة بخطوة، و الصفاة معروفة و الأسئلة معلومة، و سرعان ما يتنقل من عالو ما تحت الأرض إلى عالم السماء لا يفصله عنه حجاب، كل شيء مكشوف: أنهار الخمر و انهار اللبن و الحوريات، أمنية الأماني و منتهى الغاية. و كانت رائحة عطور مختلطة تفوح من كل جانب، و في المقدمة مسبحة من الأبنوس الأسود تتدلى و بعض كتب لم تتبين عناوينها. بعد خمس دقائق بادرتها ساجدة بالكلام:
      

      
        ـ سامحيني إن قاطعت نومك، ف"عقبة" مشغول جدا كامل اليوم .
      

      
        ـ عقبة من؟ ألست ساجدة؟ ما هذه القصة؟ أين بشير؟
      

      
        و من شدة الخوف أطلقت عقيرتها بالصراخ، و مدت يدها محاولة الإمساك بمقود السيارة.
      

      
        ـ ضحكت المتنقبة الضخمة و قالت برفق:
      

      
        ـ لا تجزعي... أنا ساجدة و ستتلقين بشيرا.
      

      
        ـ من هو "عقبة" إذن؟
      

      
        ـ هي كنية اختارها بشير لنفسه، و ما عاد يحب أن ينادى بغيرها.
      

      
        ـ عقبة كعقبة بن نافع؟
      

      
        ـ نعم.
      

      
        ـ كنية تليق به حقا، ردت هبة بمرارة.
      

      
        ـ اعذريني في السؤال... و لكن هل ما تضعينه حجاب شرعي أم مجرد غطاء لإخفاء الشعر؟
      

      
        ـ حجاب شرعي، و لكن الوقت لم يسعفني حتى أحكم وضعه كما ينبغي، فقد أيقظتني من النوم.
      

      
        ـ ههه... أنت من ذوات الحجاب اللاتي لا يصلين الفجر إذن؟؟
      

      
        ـ صليت ثم عدت إلى النوم، كذبت هبة.
      

      
        تغيرت.
      

      
        
          تغيرت بالقياس إلى أي فترة؟ هل تعرفينني؟ ردت هبة بارتباك.
      

      
        حدثني عقبة عنك، أردفت ساجدة بعد صمت.
      

      
        أشاحت هبة بوجهها نحو الشباك فكفت ساجدة عن الحديث.
      

      
        وقفت السيارة بحي لا تعلافه جيدا، إلا أنه يشبه حي بيتهم من جهة ملامحه الشعبية نسبيا. تبعت هبة الهامة السوداء نحو عمارة مهترئة، ثمة شقة بالطابق السفلي يفتح بابها على ممشى بابان موصدان و كراس مصففة تحت الحائط. أسرعت ساجدة إلى الباب الموصد المقابل ففتحته، و وجدتا نفسيهما في ممشى صغير آخر محاط بأربعة أبواب مفتوحة. اتجهت ساجدة نحو إحدى الغرف، و ما إن تنحت عن الباب حتى اكتشفت هبة رجلا نحيلا بلباس أفغاني، و طاقية فوق رأس شاب فوداه، و تغطي أغلب سماته لحية غزاها الشيب. تبسم مرحبا فافتر عن أسنان متآكلة، فتعرفت عليه أخيرا و فرائصها ترتعد. لم ترد التحية، لا بمثلها و لا بأحسن منها، فلسانها معقود و الكلمات غائبة إلا السؤال عن ابنتها:
      

      
        ـ بشير أين ابنتي؟ هي ليست مسجلة باسمك و ليس لك عليها أي حق... نادها و إلا اتصلت بالبوليس لأقول إنك اختطفتها.
      

      
        ـ على رسلك، اجلسي نتحدث... الحمد لله الذي هداك إلى هذا و ما هو عنه ببعيد، يهدي من يشاء بغير حساب، و قد هداك إلى الحجاب.
      

      
        جرت في أركان البيت كالمجنونة، و فتحت كل الأبواب، و لم تكن نوارة في أي من الغرف. رجعت إلى الغرفة فوجدت بشيرا في الوضعية التي تركته عليها لم يتحرك. جثت على ركبتيها أمامه في خشوع من يرى المقصلة و يحاول استعطاف الجلاد في تلبية آخر الأمنيات:
      

      
        ـ بشير أتوسل إليك أعد لي نوارة.
      

      
        ـ أقسم لك بالله انها ليست معي، قابلتها مرة واحدة هنا في هذه الغرفة. جاءت مع ساجدة، ثم لم أرها بعد ذلك مطلقا.
      

      
        ـ متى؟ متى حدث ذلك؟ و ماذا قلت لها؟
      

      
        ـ منذ شهر تقريبا. قلت لها انها وئدت بالحياة من غير ذنب، و إنني مذنب بحقها و نادم إذ قطعت رحما و لم أسع إلى وصله، فقد أكرمني الله بأبناء آخرين في الأثناء و فهمت معنى الأبوة، و هي في حاجة إلى من يهتم بها في مثل هذا البلد المغضوب عليه، و العياذ بالله .
      

      
        ـ ماذا قالت؟
      

      
        ـ كانت صامتة... لم تقل شيئا، إنها على خلق كريم، ما شاء الله.
      

      
        سمعت هبة طقطقة بلورية وراءها فالتفتت، رأت امرأة عرفت من سمنتها الظاهرة في لباسها الريضي أنها ساجدة. كانت تحمل طبقا عليه ثلاثة كؤوس من الحليب و جرة فيها ماء. تنحت هبة قليلا لتتركها تمر، فتقدمت ووضعت الطبق على الزربية و جلست على الحشية قرب بشير. لم يكن هذا الوجه غريبا عن هبة فنطقت مترددة:
      

      
        
          ـ " أظن أنني أعرف هذا الوجه، يبدو لي مألوفاᴉ
      

      
        تدخل بشير:
      

      
        ـ هذه زوجتي ساجدة... كنتما في المعهد نفسه... نهج أنجلترا.
      

      
        لمعت عينا ساجدة و اقتربت من بشير حد الالتصاق، و قالت بكلمات متقطعة:
      

      
        ـ نهج أنجلترا ... لا أظنك تتذكرينني، فأنا لم أكن من ذوات الصيت مثلك.
      

      
        قالتها في سخرية مبطنة لم تفت هبة، فوجدت منها في نفسها كمثل أثر الطعنة، و لكنها اختارت تجاهلها. في لحظة خاطفة رجعت إلى ذهنها الصورة القديمة لهذه المرأة الضخمة الجالسة أمامها :
      

      
        الأسنان الرمادية نفسها و الشعر الدميم و البشرة ذات النتوءات...
      

      
        تذكرها لكن لا تذكر اسمها... كانت متأكدة أن اسمها الحقيقي ليس ساجدة.
      

      
        أثار التصاق ساجدة الاستفزازي ببشير اشمئزازها حتى شعرت بلزوجة مقززة على كامل جسدها. نهضن من فوق الزربية، سوت حجابها و اقتربت من بشير، بصقت على وجهه، ثم ولتهم ظهرها.
      

      
        و هي في الممشى أتتها ضحكة ساجدة و صوت بشير:" إنها امرأة مسكينة، يبدو أن بها مسا من الجن، أو قل إنها مجنونة منذ أول عهدها بالحياة".
      

    
  
    
      
        الفصل 19:
      

      
        لم تصدق أمل نفسها حين رأت صوره تملأ عالمها . كانت صورة مشطورة إلى نصفين: نصف أول يحمل صفته الحالية بلحيته و شيبه و أسنانه المتآكلة، و نصف ثان به صورته القديمة جعلت قلب أمل يهتز بين أضلعها. اكتشفت يومها و لأول مرة الاسم الحقيقي ل "برانس شارمان". كان اسمه بشير.
      

      
        قرأت منذ مدة عن اسم ارهابي خطير اسمه بشير و يكنى بعقبة دون أن تعرف أنه هو. بدأ اسمه يقفز إلى سطح الأحداث بعد الهجوم الذي شنه بعض الشباب السلفيين على السفارة الأمريكية بتخطيط منه حسب ما بينته الأبحاث.
      

      
        علمت ليلتها أيضا أم الأمن تمكن أخيرا من إيقافه و أنه الآن رهن التحقيق. كات أطرافها ترتعش و هي تجوب المواقع و الصفحات للاستزادة من أخباره. و كلما مرت بصفحة طالعتها الصورة نفسها، فيهتز قلبها في صدرها و تتسارع دقاته. بدا لها برانس شارمان بشعره الحريري و عينيه الناعستين كفارس رومنسي... "برانس شارمان؟؟ من كان يظن؟ هذا الشاب الذي يتصنع التفاهة و معاكسة البنات على ناصية مقهى الجمعية يبحث هو أيضا عن معنى لحياته... يا للشجاعة".
      

      
        حسمت أمل أمرها خلال تلك الليلة التي لم يغمض لها فيها جفن. استيقظت باكرا و توجهت إلى مكتب أحد الزملاء المختصين في الدفاع عن المتهمين في قضايا الإرهاب. لم تكن لها صداقة سابقة بهذا الزميل، بل إنها تكن له كرها مقنعا لا تعبر عنه إلا من خلال هويتها المستعارة على فايسبوك. كانت صورته مثالا صارخا عن النشاز و كأنها كاريكاتير حي، فالبذلات و الأحذية من آخر طراز و الخطاب رجعي مغلف بالأخلاقيات الكاذبة، و المكتب لا يخلو من فخامة مبتذلة. كانت الساعة تشير إلى الصابعة صباحا، و قد خلا المكتب إلا منها هي و الكاتبة ذات اللباس الشرعي.
      

      
        في السابعة و الربع دخل الأستاذ "عبد اللطيف" إلى المكتب. و عند رؤيتها بدرت منه حركات اندهاش سرعان ما غلفها بحرارة التحية. كان كل شيء فيه ، على الرغم من التصنع الدائم للهدوء و البسمة، ينضح بعنف كامن غير بعيد عن السطح: ضحكته العريضة أكثر من اللزوم، حركات رأسه الأوتوماتيكية، و بالخصوص نضرته الناهشة. عبرت له عن اهتمامها بملف الموقوف " عقبة". و أمام استغرابه ألقت عليه ما حفظته طوال ليلة البارحة: قلقها منذ مدة على وضع الحريات بالبلاد، و خشيتها من الإيقافات العشوائية المتزايدة التي لا يتحكم فيها إلى أكثر من لباس الشخص و مظهره، و حياد الثورة عن الأهداف التي من أجلها قاموا بها، هم جماعة اليسار، و ذكرته بأنهم كانوا ممن دافعوا عن الإسلاميين قبل الثورة باسم الحريات و حقوق الإنسان.
      

      
        و غلى امتداد الوقت الذي تحدثت فيه كان يراوح بين نهش جسدها بالنظر إلى نهديها حينا و غض بصره حينا آخر، و الابتسامة المحنطة لا تفارق محياه.
      

      
        لما صمتت أخيرا عبر لها عن ترحيبه بها في مجموعة المحاميين المدافعين عن "عقبة" . اندهشت أمل:
      

      
        ـ مجموعة؟ كم عدد أفرادها؟
      

      
        ـ خمسة عشر محاميا تقريبا.
      

      
        ـ اعذرني في السؤال... هل هم متطوعون؟
      

      
        ـ لكل عمل ثواب، أجاب بابتسامة عريضة.
      

      
        لم تفهم جيدا، فلم تعاود السؤال خوفا من أن يظن بها طعما يجعله ينصرف عنها. نهض من كرسيه المذهب و كأنه فهم تذبذبها، و انتقل إلى كرسي الزوار المقابل لها و مال قليلا إلى الأمام قائلا بصوت ذكرها بأصوات الصالحين في المسلسلات الدينية:
      

      
        ـ نشكر الله على أنه مازال في هذا البلد الطيب أناس فاعلو خير يدفعون الغالي و النفيس للذب عن الإسلام... و الثورة، لولاهم لقطع دابر الإسلام من البلاد كما ترين... لا تخشي شيئا يا أختاه.
      

      
        نادى كاتبته و طلب منها رقن إعلام نيابة باسم الأستاذة. و لما انصرفت الكاتبة في دوامة الأقمشة المتلاطمة ينبعث منها حفيف مهيب التفت الأستاذ عبد اللطيف قائلا بصوته المتهدج:
      

      
        ـ فتاة متميزة و على أخلاق عالية، ابنة أحد مساجيننا القدامى، المسكينة متحصلة على الأستاذية في الحقوق، و بسبب التزامها لم تنجح في أي مناظرة.
      

      
        ـ وكيف يحدث ذلك؟ كيف يتم استبعادها؟ أتنجح ثم تستبعد؟ سألت أمل بخبث مقنع.
      

      
        ـ المسألة أعقد من هذا يا أختاه.
      

      
        بينما كانت أمل تلجم نفسها عن المناكفة دخلت صاحبة الحفيف، و وضعت أمامها الإعلام بالنيابة، ثم طلبت منها بصوت منخفض أن تمضي و تضع ختمها أسفل الورقة.
      

      
        
          أخذ الأستاذ ذلك الإعلام و وضعه في محفظته قائلا: اتركي لي رقمك الخاص، سأتصل بك لأعلمك بتاريخ لقاء المجموعة للتنسيق في هذا الملف.
      

      
        تلعثمت أمل: لكنني فكرت... فكرت في ما إذا كان يمكنني أن أزوره بسجنه... لأحيط بتفاصيل بالموضوع؟
      

      
        ـ سأسلمك نسخة من الملف، و ستتمكنين من الزيارة بطبيعة الحال... هل لك سيارة؟
      

      
        ـ نعم... ليست سيارتي... هي لقريب لي، لكنني أستعملها متى شئت.
      

      
        ـ ممتاز... ممتاز... السجن بعيد، لكن لا تشغلي نفسك بمسألة المصاريف، فالتنسيقية تتحمل تكاليف الوقود و التامبر.
      

      
        ـ لا، لا ... لست في حاجة لذلك.
      

      
        ـ لا يا أختاه، نحن لا نأكل عرق الناس، ثم إن أجرتك ستأتيك، هذا دون الحديث عن الثواب في الآخرة لنصرة المظلومين. علي الذهاب الآن... إلى اللقاء يا أستاذة.
      

      
        نزلا المصعد معا. اتجه نحو سياته الفارهة و اتجهت هي نحو محطة الميترو.
      

      
        بعد أسبوع تحصلت فيه أمل على الملف و تلقت مكالمات عديدة، صحبها الأستاذ عبد اللطيف إلى المحكمة بغاية الحصول على بطاقة زيارة. كانت تسير وراءه معجبة بأريحيته في التعامل مع عالم المحكمة الذي لم تسيطر عليه يوما. كان ينادي أشرس الكتبة بأسمائهم، بل يتبادل المزح مع بعضهم و يفتح الأبواب الموصدة دون خوف. بث فيها حضوره المتمكن ثقة لم تتصورها قط في متناولها داخل عالم المحكمة الذي لم تكن ترى فيه إلا عنفه المعنوي. و امام المحكمة صعدت أمل في "الديماكس" لتتبع سيارة الأستاذ حتى السجن.
      

      
        منذ مرض حسين و احتياجه إلى من يقود به، تملكت أمل السيارة برضائه. كانت بالمقابل تؤدي دور السائق الشخصي له، فتوصله إلى محل عمله صباحا و تأخذه منه عند المساء. تقف بالشارع الرئيسي المؤدي إلى حيهم حتى لا يراهما أحد معا، و ترافق إلى زيارات الطبيب الدوريه. ارتدت بمناسبة الزيارة المرتقبة أحسن ما تملك و مرغت عينيها بالكحل و وجهها بكريم الأساس الذي يجعلها تبدو أقل سمرة. و كان شعرها الأسود المحنط من أثر المنعمات يحيط بوجهها كالإطار الخشبي. تلقت نظرة الأستاذ عبد اللطيف المندهشة من مظهرها هذا على أنها علامة نجاحها في أن تبدو بمظهر مثير.و ذلك ما أرادت: أن تبدو مثيرة بصفة تشعر بشيرا بندمه على عدم الإنتباه إليها قبل اليوم.
      

      
        افترقت هي و الأستاذ عبد اللطيف في الممشى المفضي إلى مكاتب الزيارة، إذ كانت له خمس بطاقات زيارة في ملفات أخرى غير ملف عقبة.
      

      
        جلست بالقاعة الصغيرة ذات الشباك المسدود بأخشاب زرقاء تحجب الرؤية، تنتظر و قلبها يكاد يتوقف، و لم تكف عن تمليس شعرها بيد ترتعش، و عن التثبت من صورتها في مرآة الشباك و في الطاولة المهترئة. سمعت خطى في الممشى فتصنعت الانكباب على قراءة الملف. و لما شكرت الأمني بصوت يكاد ينحبس و لم تنظر إلى بشير.
      

      
        
          جلس قبالتها و بادرها بالحديث:
      

      
        ـ أنت من مجموعة الأستاذ عبد اللطيف؟
      

      
        و كان يبدو عليه استغراب شديد لم تفهم سببه. ردت بصوت أرادته واثقا و لكنه كان ينفرط من شدة الارتعاش:
      

      
        ـ نعم، و سيأتي لزيارتك بعد قليل.
      

      
        ـ أعلم ذلك، لكن لباسك غريب، أعوذ بالله، لماذا أرسلك؟ هل ثمة جديد؟
      

      
        ـ كل شيء على ما يرام.
      

      
        ضحك بصوت عال لا تفصله عن القهقهة غير شعرة رقيقة.
      

      
        ـ أنت حديثة عهد بالمحاماة، أليس كذلك؟
      

      
        ـ لا، لي بهذه المهنة أكثر من عشر سنوات... سنخرجك من هنا بشير، لا تخشاهم.
      

      
        ضحك مرة أخرى و أجاب بصلفه المعهود:
      

      
        ـ أنا لا أخشى إلا الله سبحانه، سأخرج بعد مدة قصيرة، الملف فارغ، ثم إنني لا أعرف ما تعنيه كلمة خوف، لقد عشت حرب العراق و سجن "أبو غريب" فكيف يخيفني هؤلاء؟ᴉ
      

      
        ـ الأمر هكذا إذنᴉقرأت ملفك، و اعتقدت أن حكاية سوريا و العراق و "أبو غريب" تلفيق منهم.
      

      
        ـ لا ، هذا صحيح، و سجنت أيضا هنا بعد الرجوع من "أبو غريب"... مدة قصيرة حتى جاءت الثورة المباركة فخرجت في من خرج بموجب العفو العام. إنهم يحملون حقدا غريبا على الإسلام، مرعوبون من انتشار الإسلام، يريدوننا أن نسكت عن الإعتداء عن الرسول الأكرم، يريدون كسرشوكتنا. الأمريكان هم من لفقوا التهمة، يحقدون علي منذ العراق و " أبو غريب"، أعطوا إسمي لطاغوت هذا البلد فتم الزج بي في حكاية السفارة.
      

      
        ـ بشير...
      

      
        ـ إسمي عقبة.
      

      
        ـ عقبة... أتتذكرني؟
      

      
        أمام نظرته المشدوهة أردفت أمل بسرعة:
      

      
        ـ نهج أنجلترا... مقهى الجمعي؟
      

      
        فجأة رأت تعابيره تنحل، و سرعان ما استعاد تماسكه:
      

      
        ـ لا، لا اتذكرك؟ ما اسمك؟
      

      
        ـ أمل.
      

      
        
          ـ باكالوريا أي سنة؟
      

      
        ـ عام تسعين.
      

      
        عاد وجهه إلى الإمتقاع. صمت لحظة ثم سأل:
      

      
        ـ تعرفين هبة؟ درست معها؟
      

      
        تلقت طعنة السؤال بتصبر تعودته، فأومأت برأسها إيجابا. دخل عون الأمن للإيذان بنهاية الزيارة، فنهضت أمل من كرسيها. احتواها بشير بنظرة بثت في بطنها سعيرا و في شفتيها ارتعاشا قبل أن يوليها ظهره.
      

      
        لم تنم ليلتها و هي تراجع تفاصيل لقائها الأول ب "برانس شارمان". و على الرغم من بؤس قاعة اللقاء و مظهر السجين الجديد الذي لا يحتفظ بمظهره القديم بغير العينين و سؤاله عن هبة، فإن امل لم تحتفظ كم اللقاء إلا بالنظرة الأخيرة التي أسكرت حواسها.
      

    
  
    
      
        الفصل 20:
      

      
        كان حسين في محله لما تلقى مكالمة أمل. طلبت منه الحضور إلى الشارع الرئيسي في الحال، لشأن هام و عاجل. ترك الصبي بالمحل و هرول نحو مكان اللقاء. و أول ما راوده من الأفكار إثر المكالمة هو ان تكون امل حاملا. فمنذ نقاهته أصبح يتمنى في قرارة نفسه هذه الإمكانية التي طالما رآها أكبر مصيبة يمكن ان تحل به. لكن هذه الفكرة أصبحت شيئا فشيئا مطيته النفسية المثلى إلى الزواج بأمل.
      

      
        صعد السيارة متسائلا:" ما الخطب؟" فنطلقت مبتسمة بعد أن قالت " عندي مفاجأة". لم تتوقف على مستوى حديقة البلفدير. استدارت نحوه و قالت:
      

      
        ـ أريد ان أعرفك على شخص... رجل.
      

      
        فاجأه ان تحدثه هكذا بصراحة عن رجل آخر و عقدت الدهشة لسانه، و نخرت الغيرة قلبه لكنه احتفظ بها كالعادة لنفسه. لم يعبر لها يوما عن الغيرة التي تعتمل في داخله عندما كانت تقضي سهراتها معه وهي تكتب بلغة لا يفهمها فتتبسم طورا و تغضب طورا آخر غير عابئة بحظوره. كان يجهد في تمالك نفسه عن تكسير اللوحة الرقمية التي أهداها إياه، و لكنه يتظاهر باللامبالاة حتى لا تفتضح مشاعره نحوها.
      

      
        واصلت أمل:
      

      
        ـ تتذكر حرب العراق و صدام حسين؟
      

      
        ـ أمل من هو هذا الرجل؟ ما علاقة صدام رحمه الله به؟
      

      
        ـ علاقة وطيدة... هذا الرجل مقاوم، ذهب إلى العراق للمحاربة إلى جانب صدام حتى قبض عليه الأمريكان... بقي خمس سنوات في سجن" أبو غريب".
      

      
        ـ "أبو غريب"ᴉᴉ ما اسمه؟
      

      
        
          ـ عقبة.
      

      
        ـ عقبة؟؟ أليس هذا هو السلفي المفتش عنه في أحداث السفارة؟
      

      
        ـ ملف ملفق، لفقه له الأمريكان الذين تبعوا خطاه منذ " أبو غريب"... حققوا معه في ملف السفارة ثم اخلوا سبيله.
      

      
        كان يشعر حسين منذ مدة انها تنقلت من يديه كحبات الرمل. أصبحت تتعلل بالاجتماعات لتبرير غيابها المسائي، و بضرورة التحول إلى المحكمة و السجن لتبرير غيابها كامل النهار. لاحظ مع ذلك أنها لو تعد تحتاج إليه لدفع ثمن بنزين السيارة أو شراء مرطباتها المفضلة من عند ذلك الحلواني المكلف. أصبح مكتبها مكتظا بالملفات و لأوراق بعدما عهده خاليا منها لسنوات. حدثته عن مجموعة من الأصدقاء المختصين في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان قبلوا بها معهم. كدر صفوه هذا الأمر المستجد في حياتها لأنه يهدد بتنامي تفوقها عليه و اتساع الهوة بينهما، لكنه احتفظ بكره لنفسه.
      

      
        أذهله حديث اليوم، و كشف له ثراء حياتها الجديدة التي لا يعرف عنها شيئا. و دفعه فضوله إلى السؤال:
      

      
        ـ أين هو الآن؟ أين سيكون لقاؤنا به؟
      

      
        ـ هو الآن لدى أقارب له، و سيأتي للقائنا بالبيت.
      

      
        ـ البيتᴉ لماذا البيت؟
      

      
        ـ البيت آمنا له و لنا ... أعطيته العنوان.
      

      
        رجع حسين إلى المحل، و عند الساعة السادسة اتصلت به أمل لتعلمه بحلول الضيف. و عندما حل وجدها رفقة عقبة بغرفة الجلوس. منذ ولوجه الغرفة شعر حسين بوخزة في قلبه. فالطاولة الصغيرة مجهزة بأبهى نظام و ألذ المأكولات بين حلو و مالح و أنواع مختلفة من العصير. تذكر أن أمل لم تعد يوما الطاولة، متعللة بضرورة تقاسم الأدوار يوما و بأنها تجهل أصول الأعمال المنزلية يوما آخر.
      

      
        تقدم نحوه عقبة محييا و شاكرا بحرارة، فلم يفهم حسين هذه اللهفة إلا عندما أضاف عقبة: " نتمتى ان لا نكون عليك عبئا بإذن الله، المسلم للمسلم رحمة، و لك عند الله خير ثواب، و جزاء الإحسان إلا الإحسان، و على كل حال لن يطول مقامي أكثر من أسبوع".
      

      
        كان حسين يبحث عن عيني أمل ليسألها دون جدوى، فنظرها مشدود إلى عقبة لا يتركه و لو هنينهة، و العينان مفتوحتان لا تطرفان و لا تغادران الضيف و غن بحسبان.
      

    
  
    
      
        الفصل21:
      

      
        بعد طول بحث تمكنت أمل من العثور على نسخة من شريط عصابة بادير. كانت في طفولتها و مراهقتها الأولى شديدة الافتتان بقصة هذه المجموعة اليسارية المتطرفة التي روعت ألمانيا في السبعينيات بالخطف و التفجيرات و غيرها من الأعمال الإرهابية. حدثها أبوها عنها عندما سألته يوما عن اسم الفتاة الجميلة التي تزين صورتها قصاصة صحفية يحتفظ بها.
      

      
        
          حدثها عن " إلريكمينهوف" التي تركت زوجها و بنتيها التوأم للالتحاق بالنضال المسلح ضد الغمبريالية، و كيف أصبحت رأس المجموعة المدبر إثر افتتانها بالحركي أندريا بادير. و حدثها عن " قودرونإيسلين" ابنة القس التي تمردت على تربيتها الدينية الصارمة لتلتحق ببادير.
      

      
        في طفولتها و بداية مراهقتها كانت أمل لا تتمالك نفسها عن البكاء عندما تصل إلى آخر الحكاية، حين تنتحر إيلريك في مرحلة أولى ثم يلتحق بها أندريا و قودرون و رفيقهم " راسب" في مرحلة ثانية إثر فشل الكومندو الفلسطيني الذي حول وجهة طائرة اللوفتهانزا مطالبا بتسريح عناصر المجموعة.
      

      
        لطالما رأت امل في أوائل التحاقها باتحاد الطلبة في الجامعة نوعا من الوفاء لأبطال طفولتها أندريا إلريك و قودرون. لم تتخل يوما عن وفائها هذا. و حتى عندما راجعت موقفها من العنف الثوري و التأدلج ظلت تشعر بحنين إلى ذكراهم. و واصلت اعتبارهم في قرارة نفسها مناضلين صادقين دفعوا باهضا ثمن صدقهم.
      

      
        ظلوا في ركن مهمل من ذاكرتها حتى كانت الثورة و طرح سؤال مصير فصيل من المعارضين و حظهم من قانون العفو التشريعي العام. دأبت أمل، مبقية المناهضين لمجموعات الإسلام السياسي،على التعريض بهؤلاء الذين يبتغون العفو رغم أن صدامهم مع السلطة كان يهدف إلى قلب النظام و فرض مشروع تراه ارتياديا، بوسائل لا علاقة لها بتصورها للنضال.
      

      
        لم تكن تدخر جهدا في السجال على مواقع التواصل الإجتماعي لشيطنة ما لاحظته من تعاطف مع قياداتهم التي اعترف بعضهم في العلن باتخاذ العنف سبيلا لمواجهة السلطة . و كانت تتصنع عدم الفهم لما تراه من تناقض في مواقف جزء مهم من الشعب بين المطالبة بالديمقراطية و الحرية و تحديث المجتمع من جهة و التعاطف مع من يقدم تصورا كليانيا منغلقا و لا يرى المثال إلا في الماضي من جهة ثانية.
      

      
        كانت تسائل نفسها أحيانا و هي تكتب تعليفاتها المفحمة على فايسبوك عما قد يكون جوابها لو تجد نفسها يوما في مواجهة إسلامي يعرف تاريخ مجموعة بادير اليسارية فيواجهها بتفجيراتهم و أعمالهم الإرهابية.
      

      
        كانت تحمد الله عموما ليس لهم أي حظ من الثقافة و الاطلاع على التاريخ. و كانت تعتقد جازمة أنه لو كان لهم أي حظ منها لما انخرظوا في إيديولوجيا كليانية سالبة للفكر كالإسلام السياسي، و لذلك أيضا أصبحت تندهش في شبابها المتقدم من ارتماء مثقفة كإلريكمينهوف في منظومة كليانية.
      

      
        رغم أن هذا الإندهاش الذي تفاقم مع تقدمها في السن ظلت تحتفظ به في قرارة نفسها برأفة خاصة على إلريك و جماعتها، فهم يذكرونها هي أيضا بشبابها الأول. و مانت متأكدة أن جميع أفراد عائلتها الفكرية يقاسمون حدبها غلى فصيل الجيش الأحمر رغم عنفه و تصلبه، لكنهم لا يهجرون مثلها في إطار المناكفة مع عدو إيديولوجي يمعنون اليوم في تذكيره بماض عنيف مازال حاضره لم يبرء منه.
      

      
        خلصت إثر سجالات داخلية عديدة إلى أن السياسة، عند التحصيل، مسألة شبه عشائرية و غريزية، مهما قيل عنها... فكيف يمكن تفسير عطفها على جماعة بادير، و هي التي ترفض عنف الآخرين و إرهابهم رفضا قطعيا، إلا أن يكون الأمر محكوما بنوع نت الغرائزية العشائرية؟
      

      
        
          لهذا السبب لم تجب أباها لم حاول لجم شكيمة تساؤلاتها عن الفرق بين جماعة بادير و الإرهابيين الجدد، أي "بينهم" و بين " الآخرين"، بإشهار كلمة المفتاح: الغرائزية.
      

      
        كانت تعرف صراع أبيها الدائم مع الغريزة، و لن تنسى أبدا الذعر الذي رأته في عينيه يوم باغتها و هي تقرأ تلك القصص الجنسية و الطريقة التي نطق بها جملته:" ارتفعي عن غرائزك"، فلم ترد معارضة تصوره للواقع، من باب الرثاء له ليس أكثر. غير أن تهويهاتها الداخلية في خصوص هذه المسألة لم تمنعها حتى مرحلة ما من حياتها من رؤية فرق تعتبره واضحا بين إرهاب جماعة بادير و إرهاب الجماعات الإسلامية، فالأولى ناصرت ما قام به الفلسطينيون من أخذ رهائن يهود في الألعاب الأولمبية بمونيخ، و الأخرى هدمت تماثيل تاريخية لبوذا بميان.
      

      
        و لما اقتربت من بشير أقنعها أن أخذ الرهائن اليهود لا يختلف عن هدم تمثال بوذا، و أن العمليتين تلتقيان معا في هدم النظام العالمي الجائر الكافر. و على الرغم مما لاحظته أمل من ضعف حججه و لوكشعارات يملأ بها ما استشعرته فيه من خواء فكري بل من كذب و مبالغات دائمة، فأنها وجدت لذة في ترك مجادلته و الانسياق وراءه حتى نظرة الرضا تلك في عينيه اللتين لم تتغيرا منذ أيام نهج أنجلترا.
      

      
        كانت تشعر بالسعادة و الارتخاء و هي تستمع إليه و هو يحدثها عن بطولاته مع إخوانه فتومئ إعجابا و تتذكر ذلك الامتلاء الطفولي الذي كلنت تشعر به عندما يحدثها والدها بنبرته الملحمية عن مجموعة بادير واغتيال آخر قياصرة روسيا على يد البلاشفة.
      

      
        حرك فيها بشير أيضا منطقة كانت نائمة في لا شعورها، منطقة الإحساس بالظلم و الرغبة في الانتقام التي قد يشعر بها أبناء من سجنوا طلما. لا تتذكر أمل أن أباها تحدث يوما عن معاناته السجنية، إلا جملة يتيمة أفلتت منه يوم التظاهر أمام وزارة الداخلية، و لم تكن موجهة إليها. و عموما كان يتحدث عن نضالاته ببرود و تجرد كأنه يتحدث عن عمل شغله ثم تركه.
      

      
        لما توطدت علاقتها ببشير أصبح جل حديثهما يدور حول معاناته في سجونه المختلفة. و كان الانتقام شغله الشاغل. فتستمع بذعر إلى تفاصيل السجن و حرمانه و عذاباته و تتساءل بألم شديد في قرارة نفسها عما إذا كان والدها قد مر بهذه المحنة، بل تتخيله بعينيه الواسعتين يتلقى الصفعات صاغرا.
      

      
        في أحد لقاءاتها الأخيرة بأبيها، مازحته قائلة:
      

      
        ـ لعلنا نصبح في قادم الأيام من الأثرياء، و قد يكون لك موقع في السلطة، و ذلك عين الانصاف. دفعت بعض عمرك ثمنا لقناعاتك و إيمانك بقيم العدل و الحرية و الكرامة، وها قد جاءت الثورة، و جاء الحاضر ليحاكم الماضي و ينتزع منه العفو و التعويض.
      

      
        رفع رأسه عن كتابه. كان يقرأ " علي و بنوه" باهتمام جعله يرد بصفة مقتضبة:
      

      
        ـ لا أراك جادة في ما تقولين، و لا أظن أنني علمتك شيئا من هذا .
      

      
        لم تستسلم:
      

      
        ـ أنت أحد الذين سجنوا ظلما؟
      

      
        
          طوى الكتاب واضعا بنصره بين الصفحات. صمت مفكرا برهة تملت فيها أمل عينيه الطفوليتين البريئيتين، و قرأت فيها صفحات من أوصاف الظلم الذي أصبحت متأكدة من تعرضه له.
      

      
        ـ نعم سجنا أنا ورفاقي ظلما، و من أجل قضية عادلة و سلمية، لم نوجه أسلحتنا إلى الدولة، فعلنا ذلك مقتنعين، و حركنا إليه واجب النضال، و أنا لا أريد أن يذهب المال بالشرف.
      

      
        ـ لماذا لا تتحدث عما وقع لك بالسجن إطلاقا؟
      

      
        تصفح كتابه و قال:
      

      
        ـ لأنني مؤمن بقضيتي، لا أحد ألزمني بالإقدام على ما فعلت، أتحمل مسؤوليتي، و أمقت دور الضحية. أكره الانفعال، أكره أن يشفق علي الناس، لا أحب استدرار عواطفهم و استمالة مشاعرهم، يجب أن لا نتعالى عن هذا و نسمو بأنفسنا نحو ما هو أرقى، أمل
      

      
        هذا الحديث المقتضب و إنكار أبيها زادها اقتناعا بأنه تعرض لتجربة مريعة كتلك التي يحدثها عنها بشير في كل لحظة، و ما عادت تشك في أنه لا يخفي ما تعرضه له إلا لإشفاقه عليها.
      

    
  
    
      
        الفصل 22:
      

      
        منذ ذلك اليوم الفارق، يوم اقتحم بشير بيته و حياته، و أيام حسين في حزن مقيم لا تبدده كيمياء الأدوية التي أدمنها. كان يحاول بطبيعة الحال تصنع الاهتمام بحكايات الضيف المثيرة و بطولاته الخارقة بين أمريكا، و فيها اشتغل بالصيانة الكهربائية و تعرف على المصري " الذي هداه إلى الطريق المستقسم بعد ضلال"، و سوريا التي لم يمكث فيها إلا قليلا ثم تسلل بعد ذلك إلى العراق حيث التحق بالمقاومة العراقية.
      

      
        حتى حكايات استبساله في الدفاع عن صدام لم تنجح في كسب تعاطف حسين الجزار، بل إنه ألفى نفسه في بعض الأحيان شامتا، و بالخصوص عندما يحدثهم عقبة عن التعذيب الذي تعرض له بسجن " أبو غريب". و لا يكاد يكتم غيظه أمام افتتان أمل بكل ما يصدر عن الضيف لا سيما انه لاحظ تغير مواقفها من الإسلاميين، فقد بدا واضحا من كلامها أنها تعتبرهم ضحايا نظام فاسد... و لم يدرأهي تساير عقبة أم تغيرت فعلا. غير أن الأمر بلغ حدا لم يتصوره في ماض كان يتمنى فيه أن تتخلى عن كرهها للإسلاميين.
      

      
        عن لحسين مرة ان يسخر من الضيف و هو يلاحظ ذعره عندما كانت الشرطة البلدية في الخارج تطلق النار على الكلاب السائبة. و جن جنونه حين رأى أمل تسرع إلى كأس الماء و تقربه من فمه بيدها، فجاءت ردة فعل عنيفة:
      

      
        ـ بطل مثل هدا قادم من "أبو غريب"، يكاد يتبول في أثوابه من طلقة نار، و تزعم أنك خضت حروبا... يا للسخريةᴉ
      

      
        رمقته أمل بنظرة حالكة كانت كافية لردعه.
      

      
        
          و ها هو الأسبوع الذي التزم عقبة بأقل منه في الضيافة يتحول إلى شهرين. و لا يدري حسين كيف قبل بإيواء رجل لا يعرفه كل هذه المدة، غير ان حاجته إلى حضور أمل بجانبه و هو في محنة المرض أرغمته على تجرع مرارة ثقل وجود الضيف و ضيق حريته.
      

      
        منذ قدوم عقبة، لم يعد يجد فرصة للانفراد بها و لو لحظة. أصبحت ترفض حتى أن يختلي بها في الغرفة متعللة بحرصها على ألا تصدم إيمان عقبة في فترة أولى، ثم لا حظ بارتياب أنها أصبحت تلمح إلى طابع علاقتهما المحرمة. و بالتوازي مع ذلك لاحظ إقبالها على الجلابيب ذات الأكمام الطويلة السوداء في فصل ساخن اعتاد رؤيتها فيه بفساتينها الكتانية الطويلة المكشوفة الصدر. و المفارقة أن ذلك لم يرقه، و هو الذي كان في السابق يضجر من هيئتها " المنفلتة". و رغم كل هذه المستجدات المهمة لم يتسن لحسين الحديث مع أمل في هذه الأمور التي صارت تشغله.
      

      
        كانت تخرج منذ الصباح الباكر فلا ترجع إلا مساء، و تأخذ في الحديث مع عقبة عن مجريات اليوم و عن تقدم المجموعة في اتصالاتها، فيتحدثان عن أماكن لا يعرفها و عن أشخاص يجهلهم. و كان يكتفي بنقل ناظريه بينهما مترصدا كل علامة تفاهم و إعجاب.
      

      
        صار حسين يتعمد الرجوع باكرا إلى البيت حتى لا يترك لهما فرصة الاختلاء. كان يخرج معها صباحا فتوصله إلى المحل ثم يتصرف في الإياب فلا يستنجد بها إلا إذا أوهنه التعب. و أثناء مصاحبتها له على متن السيارة تتعمد الانشغال بمكالمات هاتفية لا تنتهي مع "المجموعة"، هذا إن لم تفتعل خصومة يخيم بعدها الصمت على امتداد الطريق.
      

      
        في حركة مفاجئة تلقى يوما اتصالا هاتفيا من أمل تطلب فيه أن ينتظرها مساء في المكان المعتاد ليرجعا معا إلى البيت. سر بذلك لما وجد فيه من فرصة للمكاشفة. تلاشى كل سروره لما صصد إلى السيارة فوجدها متنقبة أملم المقود، عقدت الدهشة لسانه ، فبادرته:
      

      
        ـ أ لا تبارك لي؟
      

      
        ـ أنا لم أعد افهم شيئا من أمرك .
      

      
        ـ لم تفهمني يوما على كل حال، لم يتغير شيء، كنت ضد " السيستام" و سأظل. ال نقاب هو تحد للمنظومة التي تبخس المرأة و تهينها و لا تريد ان ترى فيها إلا سلعة.
      

      
        ـ لا يزعجني ذلك، لكنني أفكر في أمرك أنت، كيف يمكنك العمل مع هذا؟
      

      
        ـ أكتفي بنزع غطاء الوجه أثناء العمل... و تلك ضرورة شرعية. لدغته كلمتها الأخيرة، فأمل واقعة تحت سحر عقبة و لا شك في ذلك. هم بأن يحدثها بموضوع و جوب مغادرة عقبة للبيت، و بالخصوص بعد أن تبين من أحاديثه عن تخطيطه لهجمة السفارة أنه خاتلهما عندما ادعى في الاول أن المسألة ملفقة لا علاقة له بها و انه عنصر خطير، مع ما يشكله ذلك من الخطر عليها لا سيما أن وضعيتها غير قانونية. فقاطعته ببرود و طلبت منه ألا يخشى شيئا، فهم في حفظ مجموعتها الجديدة التي لها حماة مخلصون في مفاصل الدولة.
      

      
        عند دخولهما إلى البيت لاحظ حسين أن عقبة لم يتفاجأ برؤية أمل في لباسها الجديد، ففهم أن ضيفه سبقه في معرفة الأمر. و عندئذ انهار ما بقي في نفسه من ثقة بها.
      

      
        
          لم ينم ليلتها و هو يتخيل لقاءاتهما بالبيت أوقات غيابه أو ساعة نومه و هو متأكد من أنه سيرى أمل تتسلل من الكنبة التي تنام عليها في مكتبها إلى غرفة عقبة. تذكر بهلع يوم أيقظته قبيل الفجر لتطلب منه أن يبقى في المقهى ريثما يستقبل عقبة ام ابنته. أمضى ليلته في اجترار تفاصيل لم يعرها في السابق أهمية، لتصير علامات واضحة في ليلته تلك.
      

      
        قضى حسين مدة يرجع فيها إلى البيت مباشرة بعد أن توصله أمل إلى المحل. فيظل يترصد مدخل السيارات من بعيد لعله يلمحها.لم يفض ترصده إلى نتيجة، و كان ذلك سببا في طرد وساوسه إلى حين.
      

    
  
    
      
        الفصل23:
      

      
        في شهر أوت القائظ استيقظ حسين على وهن لم يمنعه من الذهاب إلى العمل، إلا أنه على الساعة الواحدة بعد الزوال قرر الرجوع إلى البيت ليصيب قسطا من الراحة. أخذ معه سكاكين المحل ليشحذها في المسلخ المقابل للبيت. لم يخبر أمل، و واصل عزمه على الاستمرار في عمليات ترصده، أنزله التاكسي في موقف سيارات الحي، فرأى بارتياح أن سيارتها ليست هناك، تنفس الصعداء و أحس بارتياح لحظة بدا له فيها أن تعبه انقشع. فاتجه خالي الذهن إلى المسلخ حيث قضى نصف ساعة في المزح مع أحد الأصدقاء فيما كان الصبي يشحذ له أدوات عمله.
      

      
        دخل البيت فألفاه مظلما باردا و فوجئ باسطوانة لعبد الحليم تخترق الصمت المعتاد منذ أفتى عقبة بتحريم الموسيقى. كان الباب الفاصل بين المكتب و بقية أرجاء البيت مفتوحا. تقدم بتؤدة نحو غرفته فرأى بابها مواربا، و تناهى إلى سمعه مزيج من الأنفاس الساخنو و اللآهات. و من خلال فتحة الباب بدى له ظهر أمل الضخم بثناياه الريانة المتراكمة و عجيزتها المتهدل شحمها في عراء تام تهتز صعودا و نزولا في تأوه منغم رتيب، فيما كانت يدان لا يرى صاحبهما مقبلتان على ردفيها المرتعشين بالعجن و الضرب الخفيف الموقع.
      

      
        تراجع خطوة و هو يستعيد، في سرعة البرق، حكايات سمعها من قبل و حسبها من الخرافات. تذكر أحد الزهاد يمشي على أطراف أصابعه حتى لا يؤذي الأرض و إذا في نهاية الأمر هو سارق محتال. و طافت به صورة عقبة الأولى و هو يظهر ورعه و تقواه و شراسته في الدفاع عن مكارم الأخلاق، حتى ظن أن الله لم يهد سواه. تذكر ما بذله من أجل أمل و تفكيره في الزواج بها، فحسب مديته و الانغام ما تزال تنبعث من فتحة الباب و الكلمات و الصور و الحكايات تعبث برأسه، لم يكن إلا الفراغ يزيد الأصوات المنبعثة من داخل الغرفة اشتدادا و عنفا. فيندفع كالسهم باتجاه الباب و يركله، و ما هي غلا طرفة عين حتى استقرت المدية في الظهر المشحم، فانقطعت حركته أخيرا و انقطع طنين الأغنية في رأسه و عم الصمت المكان.
      

    
  
    
      
        الفصل24:
      

      
        قضت هبة الفترة التي تلت لقاءها ببشير و ساجدة كالمجنونة، تطوف بين ديار الصديقات و مراكز الأمن و المستشفيات. و لئن كان رقم نوارة معطلا فإنها تمضي يومها بالاتصال بها ، و تظل تحملق في صفحة ابنتها على الفايسبوك علها تفوز منها بدليل، و كانت هناء، أقرب صديقات نوارة، لا تتوانى عن الاتصال للسؤال عن هبة، فتلفيها في حالة قنوط و يأس متزايدين لا تجد أمامهما إلا أن تستمر في طمأنة الأم التي لا تكف عن النحيب.
      

      
        
          عندما اتصلت بها هناء طالبة لقاءها كانت هبة قد بلغت أقصى درجات اليأس حتى غنها بدأت تفكر حقا في العودة إلى بيتها و عملها في دبي، بعدما كانت تتكبده من ملاحظات أمها المسمومة و غضب زوجها من غيابها الذي طال أكثر من اللزوم.
      

      
        استعارت سيارة خالتها للذهلب إلى المكان الذي حددته هناء قرب ملعب المنزه. و ما إن صعدت الفتاة حتى داهمتها هبة بسيل من الأسئلة :
      

      
        ـ هل من جديد ؟ ماذا هناك؟
      

      
        ـ "تاتا"، لا تغضبي مني رجاءا
      

      
        ـ لماذا؟ ما وراءك؟ هل حدث لابنتي مكروه؟
      

      
        ـ أنا أعرف مكان نوارة، لكنها استحلفتني ألا اخبركم، ففعلت.
      

      
        ـ أين؟ أين ؟ تكلمي.
      

      
        كانت هناء تبكي و يداها ترتعشان.
      

      
        ـ مع صديق لها... تعرفه منذ سنوات.
      

      
        شعرت هبة كما لو أنها تحللت، و لم تدر كيف وجدت القوة لتمسك بمعصم هناء مرددة :" خذيني إليها الآن".
      

      
        ـ أوصلك فقط امام البيت، لن انزل معك.
      

      
        كانت وهي تجوب المنعطفات حسب إشارات هناء تشعر كانها تعاود عيش القصة نفسها، للمرة الثانية. كان الحي الذي وصلتا إليه يذكرها بحياتها الماضية، ما زاد همها هما، إنه حي والدي "ونزي". و باتباع ما بقي من إشارات هناء و جدت نفسها امام ذلك المنزل نفسه ببابه الحديدي الأسود و الياسمين المطل على سوره.
      

      
        ـ هذا هو البيت.
      

      
        بصوت يخرج من حلق جف ريقه أجابت هبة:
      

      
        ـ هل انت متأكدة؟ ماسن هذا الصديق؟
      

      
        ـ نعم، نعم أنا متأكدة... يجب أن أذهب الآن... أخاف أن تراني
      

      
        لم تقدر هبة على النزول لرجفة حلت بساقيها، لم تعد تتحكم فيها، كانتا ترتعثان كفرخي حمام مذبوحين، سارت كالدمية الآلية نحو الباب الحديدي فوجدته مفتوحا، مشت حتى الباب الداخلي و طرقت. كانت تسمع موسيقى و ضحكا آتيين من الداخل، و ما إن أعادت الطرق حتى انفتح الباب لتجد فونزي أمامها. دفعته و هرولت إلا الداخل فوجدت نوارة بثياب النوم جالسة على الأريكة تقلم أظافرها و شعرها الحريري يغطي كتفيها. تسمرت امام المشهد ثم سقطت على الرخام، لم يغم عليها فكانت تشاهد بكل وضوح نوارة تتقدم نحوها قائلة:" ماما...ماما"، و هي تحاول رفعها، كانت هبة تبكي ةو تضرب على رأسها و فخذيها فيما كانت نوارة تدور حولها باكية و هي تردد أشياء لم تفهمها أمها... اما فونزي فقد اختفى.
      

      
        و للحظة ظنت هبة أن الذي راته ليس إلا شبح فونزي و انه شبه لها، فسألت:
      

      
        ـ فونزي... فونزي هو الرجل الذي هربت معه؟
      

      
        ـ نعم ماما... أعلم أنك تعرفيه، لكنني لم أهرب. خفت فقط ردة فعلكم بخصوص عمره و أنه مطلق مرتين.
      

      
        ـ " هو في عمر أبيك"، ولولت هبة... " كيف تعرفت عليه؟ هو الذي لاحقك؟ أليس كذلك؟"
      

      
        ـ لا ماما... كفي عن الولولة. تعرفت عليه سنة الباكالوريا في الحفلة التي نظمتها شركة طيران "خالة" لتوزيع الجوائز على المتفوقين.
      

      
        ـ الباكالوريا... عمرك 17 سنة ... السافل الوغد.
      

      
        ـ هو ليس سافلا... ظللنا صديقين منذ مدة طويلة، هو الوحيد الذي أشعرني باهتمام حقيقي، و أنصت إلي عندما احتجت إلى من يسمعني حين غبتم جميعا، لقد ولدت لك و لم تجاوزي السابعة عشرة إلا بعامين، و كذبت علي طيلة حياتي، و كنت اتغافل حتى لا أضاعف همومك، و كتمت وجعي و آلامي و تجاهلت كلاما كالسيط يدمي أذني أسمعه من "نانا". هل اهتممت بي ؟ هل عرفت معنى الامومة و حنو الأم كالأخريات؟ انا لا ألومك فأنت آنذاك احوج ما تكونين إلى ام. فونزي يحبني حقا. طلق زوجته من أجلي.
      

      
        ـ سيعبث بك و يرميك، بل انه عبث بك و انتهى الأمر، ماذا فعلت تحت سمائك يا إلهي... ماذا فعلت؟
      

      
        رددت هبة و هي تضرب وجهها و دموعها لا تكف عن الانهمار.
      

      
        فجأة سمعت صوت فونزي يأتي من ورائها:
      

      
        ـ نوارة ... أريها عقد الزواج
      

      
        نظرت إللا ابنتها غير مصدقة. اقتربت هبة و جلست على الأرض قربها و قالت بصوت خافت:
      

      
        ـ أسرعنا في زيجتنا، و دون حضوركم لأني حامل.
      

      
        غابت برهة و عادت تحمل ورقة مدتها إلى أمخا.
      

      
        كانت تمسك بيدها الورقة و عليها اسم فونزي و توقيعه، الورقة التي تمنتها هي لسنوات في شبابها، ز إن ابنتها العشرينية تحقق لها حلمها مع فونزي و قد بلغ الكبر عتيا. ملأت المرارة حلقها، لكنها أحست بشيء من الرضا لم تفهم مصدره.
      

      
        و لم تدر كيف ألفت نفسها جالسة عند أحد الأرصفة، في أقصى الشارع، تحدق في المطلق، و تناهى إلى سمعها صوت نوارة و هي تحاذيها، كأنه آت من أقصى العالم. رأتها وراء غشاوة من الدموع حافية القدمين واقفة بجنبها... طوقتها بذراعها، و قبلتها بحرارة و الدموع تنهمر حتى ابتلت خصلات شعر هبة المنساب بكل حرية تعبث به النسمات.
      

      
        
          مدت نوارة يدها إلى شعر أمها تخلله بأصابعها الرقيقة كأنها تكتشفه لأول مرة و ترفع خصلاته في الهواء، فتتنفس هبة عميقا كما لو أنها تعود للحياة... و تذكرت زمن نهج أنجلترا عندما كانت تجلس هي و البنات على الرصيف تلعب الريح بشعورهن فأحست باللامبالاة الجذلة نفسها، يوم كانت مسكونة بكل ثقة في يوم الغد.
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